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حح المجلد الثاني من العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
صحبة الإنسان لغيره من البشر دراسة عقدية 


صحبة الإنسان لغيره من البشر دراسة عقدية 

خالد بن محمد الرباح 
قسم الدراسات الإسلامية - كلية التربية بالزلفي - جامعة المجمعة 
- المملكة العربية السعودية 
البريد الالكتروني : 2©©0102311.6017 009908 
الملخص: 

الصحبة من المواضيع التي تجب العناية بها ودراستهاء وتعني: 
مقارنة الشيء ومقاربته» والصاحب هو الملازم للإنسان أيَّا كان» من 
إنسان» أو غيره. * من صور الصحبة بين البشر صحبة الأنبياء» فالأنبياء هم 
صفوة الخلق» وصحبتهم أعظم صحبة:؛ ولكل نبي حواري» وأفضل 
أصحاب الأنبياء هم أصحاب نبينا محمد ينه ٠‏ الوالدان والأولاد من 
أكثر الناس صحبة للإنسان؛ إذ الإنسان يعيش مع والديه ويصاحبهما في 
حياته ما لم يفارقا هذه الدنياء وللوالدين دورٌ كبير في عقيدة الولد» وعليهما 
واحبٌ كبير في غرس العقيدة الصحيحة في هذا المولود منذ نشأته. * من 
أكثر البشر صحبة للمرء بعد أبويه زوحته» ولهذا جاء تسميتها في القرآن 
بالصاحبة؛ وعلى المسلم أن يحرص على اختيار الزوحة الصالحة التي تكون معينة له 
على التمسك بالعقيدة الصحيحة؛ ويحذر من الزواج من المعروفة بالابتداع أو الفسق» 
كما أنه يحرم عليه الزواج من المرأة الكافرة» ويستثى من ذلك الزواج من الكتابية» مع 
أن الأفضل الابتعاد عن ذلك. * ممن تتحقق فيه الصحبة بين الإنسان وغيره من 
البشر: القرين وهو الصديق الملازم للإنسان» فعلى المسلم الحرص على الجليس الصالح 
والابتعاد عن جليس السوءء فكم وقع أقوام في الشرك أو البدع بسبب صحبة سيئة» 
ويوم القيامة تكون العداوة بين الأخلاء إلا المتقين» فهم الذين يشفعون لإحواتهم عند 
اللا تعال: 
الكلمات المفتاحية: الصحبة » القرين ؛ عقيدة » التوحيد 2 الآخرة. 
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حح المجلد الثاني من العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
صحبة الإنسان لغيره من البشر دراسة عقدية 


المقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا 
هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وَأَشْهْد أن محمدًا 
عبده ورسوله» © وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين. 

أما بعد: 

فإن الله تعالى خلق الإنسان في هذه الحياة» وفطره على حب 
الفخالطة والمعاشيرة لغيوه» فالموا محتاع إلى شئيء: يصحت فى هذه 
الخياة والضتحية :فد كدوك وقد ضر ولك .كانت المبهية بيذ 
الأهمية» كان لها تأثيرٌ كبيرٌ على عقيدة الإنسان وسلوكه» من خير أو 
شر؛ ولهذا حثت الشريعة الإسلامية على الاهتمام بموضوع الصحبة: 
وحثت المسلم على الحرص على الصحبة الصالحة» وتجنب صحبة 
السوء والحذر منهم» ومن يصاحبه المرء له أثرٌ عظيم في توحيده 
وعقيدته» فكم وقع أقوامٌ في الشركء أو البدعء, والأفكار المنحرفة بسبب 
والتمسك بالسنة بسببهم» وصحبة الإنسان لغيره قد تتحقق في أمور 
كثيرة» فقد يصحب الإنسان غير الإنسان كما في صحبة الملائكة» أو 
صحبة الحيوان» أو صحبة الزمان والمكان» وغير ذلك» ويحسن ذكر 
مصاحبة الإنسان لغيره من البشر مفردًا لبيان أهميته» ولهذا رغبت في 
أن أكتب بحدًا بعنوان: (صحبة الإنسان لغيره من البشر دراسة عقدية). 

أهمية البحث: 

تبر زأهمية البحث في الأمورالآنية: 
-١‏ عناية الإسلام بموضوع الصحبة؛ وكثرة النصوص التي حاءت في شأنًا. 
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حح المجلد الثاني من العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات با لإسكندرية 
لل صحبة الإنسان لغيره من البشر دراسة عقدية 
؟- حاجة الإنسان إلى الصحبة؛ إذ يصعب على الإنسان العيش منعزلاً. 
- خطورة الصحبة السيئة» وأثرها على عقيدة الإنسان وسلوكه. 
5 - الثمرة الحليلة التى يجنيها الإنسان من الصحبة الصالحة في الدنيا والآخرة. 
شكلة ال كنا 
تبرز مشكلة البحث بالإجابة على الأسئلة التالية: 
١‏ - ما معنى الصحبة» وما يرادفها من ألفاظ. 
؟- من هم الذين التي يمكن أن تتحقق الصحبة بينهم وبين الإنسان من البشر. 
- ما المسائل العقدية المتعلقة بمصاحبة الإنسان لغيره من البشر. 
أهداف البحث. 
-١‏ بيان معنى الصحبة» وما يرادفها من ألفاظ. 
؟- بيان ما يمكن أن تتحقق فيه الصحبة» بين الإنسان وغيره من البشر. 
- توضيح المسائل العقدية المتعلقة بمصاحبة الإنسان لغيره من البشر. 
منهح البحث. 
سلكت في البحث المنهج الاستقرائي التحليلي للنصوص الواردة 
في الصحبة» وذلك وفق الآتي: 
-١‏ جمع النصوص من الكتاب والسنة التي جاءت في بيان أهمية 
الصحبة؛ ثم تقسيمها حسب خطة البحثء وتحليل معناها ودلالتها. 
١‏ - بيان الأثر العقدي لكل نوع من أنواع الصحبة. 
"- عزو الآيات؛ وذلك بذكر اسم السورة ورقم الآية. 
؛- تخريج الأحاديث؛ وذلك بذكر من خرّجه ورقم الحديث؛ فإن كان 
في الصحيحين اكتفيت بعزوه إليهما أو إلى أحدهماء وإن كان في 
غيرهما ذكرت حكم أهل الحديث عليه. 
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حت المجلد الثاني من العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
صحبة الإنسان لغيره من البشر دراسة عقدية 
5- بيان ما يحتاج إلى توضيح من المصطلحات أو الكلمات الغريبة؛ 
وذلك بالرجوع إلى الكتب المختصة بذلك. 
حدود الدراسة: 
صحبة الإنسان لغيره من البشرء وما يتعلق بها من مسائل عقدية. 


الدراسات السابقة: 
توحد بعض الدراسات التي تناولت موضوع الصحبة من جوانب أخرى» فمن 
هذه الدراسات: 
)١‏ الصحبة في القرآن الكريم» د. شومة بنت محمد البلوي» أستاذ البلاغة والنقد 
المساعد بجامعة تبوك» في قرابة (5/ا) صفحة» والكتاب نشره دار الصميعي» 
الرياض» 21١‏ 559 ١ه.‏ 
)١‏ الصحبة في ضوء القرآن الكريم إدراسة موضوعية)» للباحثة: أسماء وحيه أبو صفية» 
وهو: متمم للحصول على درجة الماجستير» من الجامعة الإسلامية في غزةء 
والبحث في حدود )١٠٠١(‏ صفحة. 
وهاتان الدراستان تناولتا موضوع الصحبة في القرآن» وأنواع الصحبة» وصفات 
الصحبة الصالحة والسيئة» وأهمية اختيار الصديق» وما جاء في القرآن من الآيات التي 
تتعلق بموضوع الصحبة. 
وهذا البحث جاء التركيز فيه على جوانب الصحبة المتعلقة بمسائل العقيدة» 
حيث تطرقت لصحبة الأنبياء» والوالدين» والأولاد» والزوجة» والأقران» وما فيها من 
مبالحيك عقدية ولغله يكون منمها لما سبق من الراسات» ومكيلة لواب أحرق 


ذات أهمية -أيضًا- والله الموفق. 


حك المجلد الثاني من العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
لس صحبة الإنسان لغيره من البشر دراسة عقدية 

خطة البحث. 

تتكون خطة البحث من: مقدمة» وتمهيد» وخمسة مباحثء» وخاتمة» وفهارس» 
وهي كالتالي: 

المقدمة» وفيها: 

أهمية الموضوعء ومشكلة البحثء وأهدافه» والمنهج المتبع في البحث» وحدود 
الدراسة» والدراسات السابقة» وخحطة البحث. 

التمهيد وفيه: مطلبان: 

المطلب الأول: تعريف الصحبة. 

المطلب الثاني: أهمية الصحبة. 

المبحث الأول: صحبة الأنبياء. 

المبحث الثاني: صحبة الوالدين. 

المبحث الثالث: صحبة الأولاد. 

المبحث الرابع: صحبة الزوحة. 

المبحث الخامس: صحبة الأقران. 

الخائمة: وفيها أهم نتائج البحث. 

الفهارس: وتشمل: 

فهرس المصادر والمراجع» وفهرس الموضوعات. 


حك المجلد الثاني من العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 

صحبة الإنسان لغيره من البشر دراسة عقدية 

التمهيد 

المطلب الأول: تعريف الصحبة 

الصحبة لغة: 
الصاد والحاء والباء أصل واحد يدل على مقارنة الشيء ومقاربته» ومن ذلك 

الصاحب”"'» يقال: صحبه يصحبه صُحبة بالضمء» وصاحبه بالفتح: عاشره» 
والصاحب لمعاشرء» والصّحب جمع الصاحب» والأصحاب جماعة الصحب» 
واصطحب الرحلان» وتصاحباء واصطحب القوم: صحب بعضهم بعضاء وأصحب 


البعير والدابة انقادّاء واستصحبه دعاه إلى الصحبة("2» وكل شيءٍ لازم شيئًا فقد 


1 
١ ( استصحبه‎ 


والصاحب: المرافق والمالك للشيء» والقائم عليه» والصاحبة الزوجة .) 


الصحبة اصطلاحا: 
عرفها الراغب بقوله: «الصّاحِبْ: الملازم إنسانًا كان أو حيواناء أو مكاناء أو 

)١‏ ينظر: مقاييس اللغة: القَرُويني أحمد بن فارس» تحقيق: عبد السلام هارون» ط١»ء‏ دار الفكرء 
8ه ("*ره ؟؟) مادة و(صحب). 

؟) ينظر: لسان العرب: الأنصاري» محمد بن مكرم ابن منظور» ط"» بيروت دار صادر» 5 5١‏ ١ه‏ 
050-519/1ه)» الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: الجوهري؛ أبو نصر إسماعيل بن حماد» 
تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء ط؛» دار العلم للملايين» بيروت» 407 ١هحم »)١51١(‏ 
والقاموس المحيط: الفيروزابادي» محد الدين» طلمء بيروت. مؤسسة الرسالة ؟545١ه‏ 
)٠١ 5/١١‏ مادة وصحب). 

؟) ينظر: الصحاح .)١51/1(‏ 

) ينظر: المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية بالقاهرة: أحمد الزيات وحامدء عبد القادر» ومحمد 
النجار» دار الدعوة 01/١‏ 5). 
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حك المجلد الثاني من العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
صحبة الإنسان لغيره من البشر دراسة عقدية 

زمانًا. ولا فرق بين أن تكون مُصَاحَبَيُهُ بالبدن -وهو الأصل والأكثر- أو بالعناية 
المت 20 

وعرف الطاهر بن عاشور الصاحب بقوله: «الصاحب حقيقته: ذو الصحبةء 
وهي الملازمة في أحوال التجمع والانفراد» للمؤانسة والموافقة» ومنه قيل للزوج: صاحبة» 
وللمسافر مع غير الا 0 

فالصاحب: هو الذي يصحبك ف الزمان والمكان» وقد يكون صديقًا أو عدوّاء 
وقد تكون الصحبة مؤقتة في الطريق» وقد تكون تلك الصحبة المؤقتة بين مسلم وكافر, 
وقد يكون الصاحب محبًًا لصاحبه وقد لا يكون, والصحبة قد تكون لإنسان» وقد 
تكون لغير الإنسان من الشياطين, أو الحيوان» أو الجماد» كما يقال: صاحب المال» 
وأصحاب الكهف للازمتهم له» وأصحاب الحجرء وأصحاب القرية. 

ويلاحظ أن أكثر ما تستعمل الصحبة بمعنى الصداقة» ويطلق الصاحب ويراد به 
الخليس: 

فالخلاصة: أن الصحبة تطلق على ملازمة شيءٍ لشيءء ومخالطته له طال الزمن 
أو قصر. 

ومرادي بالصحبة هنا: كل ما يتحقق فيه الصحبة والملازمة بين الإنسان وغيره 
من البشر مما تتعلق به مسائل عقدية. 

ومن 0 الصحبة في 0 الكريم : 


ا الأو : كما في قوله تعالى: ما ونون 0 11 ا 
أنه قل تعزن ج) 7 7 
26 : كما في قوله تعالى: لضا لنَا من سَلْفْعِينَ © وَلآا صَيِبِقٍ حيو ©) 


.]١١١-1١١٠١ [الشعراء:‎ 


)١‏ المفردات في غريب القرآن: الأصفهان» أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغبء المحقق: 
صفوان عدنان الداودي» ط١»ء‏ دار القلم» الدار الشامية» دمشق بيروت» 41١7‏ ١ه‏ (415). 
؟) التحير والتنوير: ابن عاشور» محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر» د. ط» تونس» الدار 

التونسية للنشرء 985١ه.‏ (1ه١/50).‏ 
١5‏ 


المجلد الثاني من العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
صحبة الإنسان لغيره من البشر دراسة عقدية 


د 
حسم 


- الخليل: كما في قوله تعالى: «االْشّعِلَة هْمَينْ بِعَصْهُرَ لِعَضٍ د 
لْمتّقِيرت ©) [الزعرف: 117]. 7 

4- القرين: كما في قوله تعالى: «(* وَِيعَيَمَا لَمْرْ ضري فَرَينَوَا لمر مَا يبن يديهم 
وَمَا حَلْقَهُمَ ©) [فصلت: 08 / 

»- الرفيق: كما في قولم تعال: لوت بلع هولول ويك عم 5 
ك3 ل عَإيهم ة فَنَّ ألتَيَحنَ وَأَلضصَدَيِقِينَ وأ ء والصللحين وحسن اول 
تَفِيقًا 9©) [النساء: 19]. 


حح المجلد الثاني من العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
صحبة الإنسان لغيره من البشر دراسة عقدية 


المطلب الثاني: أهمية الصحبة: 

الصحبة من الأمور الضرورية في حياة الإنسان مهما كان عمره وجنسه؛ فالإنسان 
لا يستطيع أن يعيش وحده.ء ويعمل وحده في هذه الدنيا. 

فإذا كانت حاجة للمرء إلى المخالطة والمصاحبة ضرورية في هذه الحياة» فإن 
الإنسان مهما كان لابدٌّ أن يتأثر بمن يخالطه ويصحبه؛ إما يرا أو شئاء ولهذا حثت 
الشريعة الإسلامية على العناية بموضوع الصحبة؛ وحثت المسلم على اختيار الصحبة 
الصالحة التي تكون عونا له على الخير» وحذرت من صحبة السوء التي تكون طريقًا 
للضلال. 

فصحبة الصالحين من أعظم وسائل الثبات على الإيمان التي تدفع المرء للسير على 
الطريق المستقيم والفوز بالنجاة يوم القيامة؛ ولهذا أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم 
بصحبة أهل الصلاح الملازمين للطاعة؛ ليكونوا حير معين له على الصبر عليها فقال 


خخ 
-_- 


سبحاه: لور َدْسَكَ مم لدي يَدْعُوت رَيَهُم بِالْمَدَة ومني يُرِيدُونَ 


2-86 
4 


ص 


هلا به عن ورا ويم هوه وكات مرو فيلا ©) [الكهف: 1]. 

قال السعدي رحمه الله: «يأمر تعالى نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلمى وغيره 
أسوته, في الأوامر والنواهي أن يصبر نفسه مع المؤمنين العباد المنيبين: لذن يُنَعْوتَ 
م الْعَدَوةَ وَلمَشِيَ ) [الأنعام: ”6]. أي: أول النهار وآخره يريدون بذلك وجه 
اللهء فوصفهم بالعبادة والإخلاص فيهاء ففيها الأمر بصحبة الأخيار» وبجاهدة النفس 


١ 


حح المجلد الثاني من العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
صحبة الإنسان لغيره من البشر دراسة عقدية 
على صحبتهم: ومخالطتهم وإن كانوا فقراء» فإن في صحبتهم من الفوائده ما لا 
4 

يخصى » . 

من صاحبه؛ ما صوره لنا النبي صلى الله عليه وسلم» فعن أبي موسى الأشعري رضي 
الله عنه عن النبي وَليِيدُ قال: ((مثل الحليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير» 
فحامل المسك إما أن يحذيكء وإما أن تبتاع منهء وإما أن تحد منه رحا طيبة» ونافخ 
الكير إما أن يحرق ثيابك» وإما أن تحد ريحًا حبيثة)) .”") 


فتمثيل الجليس السوء والجليس الصالح بحامل المسك ونافخ الكير فيه تجنب 
صحبة السوء ومجحالسة الأشرار» وأهل البدع والمغتابين للناس؛ لأن جميع هؤلاء ينفذ 


أثرهم إلى جليسهم؛ والحض على صحبة ومجالسة أهل الخير» وتلقي العلم والأدب 
عنهم, وملازمة أصحاب حسن الحدى والأحلاق الحميدة» فصحبة الصلحاء والعلماء 


ومجالستهم تنفع في الدنيا والآخرة» وصحبة الأشرار والفساق تضر في الدنيا والآخرة .27 


١)تيسير‏ الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: السعديء عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله » المحقق: 
عبد الرحمن بن معلا اللويحق» الناشر: مؤسسة الرسالة» ث3 57١‏ ١ه‏ ( 475). 

؟)صحيح البخاري: البخاري؛ محمد بن إسماعيل» ط5, الرياض»؛ مكتبة دار السلام» 4١19‏ ١ه‏ في 
كتاب الذبائح والصيد» باب المسسك» حديث( 575 5))» وصحيح مسلم: النيسابوري» مسلم 
بن الحجاج» ط1. الرياض» مكتبة دار السلام» 8457١‏ ١ه.‏ كتاب البر والصلة والآداب» باب: 
استحباب مجالسة الصالحين ومجانبة قرناء السوءء» حديث(/557). 

") ينظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم: اليحصبي» عياض بن موسىء المحقق: الدكتور يحبى إسماعيل» 
طاء مصر الناشر: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع» 515 ١ه »)٠١/8(‏ مرقاة المفاتيح 
شرح مشكة المصابيح: القاري علي بن (سلطان) محمد» أبو الحسن نور الدين الملا ط١اء‏ 
بيروت» دار الفكر» 55 ١ه .)7١75//(‏ 

١6 


حح المجلد الثاني من العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
صحبة الإنسان لغيره من البشر دراسة عقدية 

ومما يدل على شدة تأثير الصاحب على صاحبه؛ ما أخبر عنه النبي صلى الله 
عليه وسلم من أن كل رحل على دين صاحبه وهذا ما يلمسه الناس في حياتحم؛ فإذا 
رأيت أخلاق أحدٍ من الناس عرفت صحبته ولو لم تشاهدهم, فعن أبي هريرة رضي الله 
عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لمرء على دين خليله» فلينظر 
أحدكم من يخالل)).”") 

فالمرء مهما كان لابدٌ أن يتأثر بصاحبه» خيرا كان أو شرا ومن أعظم الضرر 
الذي يلحق المرء من صحبة السوء ما يتعلق بمسائل الاعتقاد» فكم انحرف طوائف من 
البشر عن التوحيد» ووقع بعضهم في البدع بسبب رفقة سوءء وصحبة ضلال قادتهم 
إلى ذلك, مما يحتم على المسلم الحرص على صحبة أهل الخير» والحذر من رفقة السوءء 
وحث أهله وأولاده ومن له حق عليه بذلك» حفاظًا على دينهم وعقيدتهم؛ 
وأخلاقهم» وفي هذه الزمن كثرت صحبة الإنسان لأشياء كثيرة» فإذا كان الناس قدا 


يصفون الكتاب بأنه: حير حليس» فقد جاءت وسائل كثيرة» أصبح الإنسان يصاحبها 


١)سنن‏ أبي داود: السّحِسْتاقَ» سليمان بن الأشعث,» ط١كء‏ الرياض مكتبة دار السلامء 
إه.حديث (487)» وسنئنن الترمذي: الترمذي» محمد بن عيسى» ط5» الرياض» 
مكتبة دار السلام» ١157١ه‏ حديث (/571).: مسند الإمام أحمد بن حنبل: الشيباني» أبو 
عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسدء المحقق: شعيب الأرنؤوط» عادل مرشد» 
وآخرون» إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي» ط١ء‏ مؤسسة الرسالة» ١47١ه‏ 
"98/١‏ رقم (8878)» والحديث صححه النووي» رياض الصالحين: النووي» أبو ركريا 
محيي الدين بحبى بن شرف» تعليق وتحقيق: الدكتور ماهر ياسين الفحل» ط١»ء‏ دار ابن كثير 
للطباعة والنشر والتوزيع» دمشق» بيروت» 47/8 ١ه )١55(‏ رقم (4)5717 وحسنه الألباني» 
سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها: الألباني» أبو عبد الرحمن محمد ناصر 
الدين» ط١»‏ مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض (55//75) رقم (971). 

١ةث‎ 


حح المجلد الثاني من العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
علس صحبة الإنسان لغيره من البشر دراسة عقدية 


ويعيش معها وقنًا كثيرا من حياته» وكم انحرف شباب ووقعوا في الإلحاد» أو الأفكار 
المنحرفة بسبب مصاحبتهم لبعض وسائل التواصل» أو الدحول في مواقع مشبوهة, ما 
يحتّم على المسلم الحذر حين يصحب هذه الوسائل» ولا يقع فريسة لماء ويختار منها ما 


ينفعه دنيا وأخرى . 


١6١ 


حح المجلد الثاني من العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
صحبة الإنسان لغيره من البشر دراسة عقدية 


المبحث الأول: صحبة الأنبياء , مكانتها, وأنواعها: 
لمهيد : 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم صفوة البشر وأفضلهم» وقد اصطفاهم الله تعالى 
لم - 


واحتارهم من بين أثمهم كما قال سبحانه: «أللهيَصطفِي من أَلْليِكَةِ رسلا وَمِنَّ 


- 117 


ناس إِنَّ أله للَهسَوِيعٌ بصي 4[الحج: 5 وقال: الله لهأَعلَمُ عيث يَِحَلُ 


رِسَالبَهُ 4[الأنعام: 14 


3 


والإهان بممء وتصديقهم, ركنٌ من أركان الإيمان» لا يتم الإيمان إلا به, كما جاء 
في حديث جبريل اقل عندما سأل النبي و فقال: أخبرن عن الإهان, فقال : 
((الإيمان» أن تؤمن بالله» وملائكته. وكتبه» ورسله» واليوم الآخر» وتؤمن بالقدر خيره 
وشره)).”0) 
المطلب الأول: مكانة صحبة الأنبياء: 
لما للأنبياء عليهم الصلاة والسلام من المنزلة الرفيعة» فإن الله تعالى أكرمهم واختار لحم 
أفضل صحبة» فإن أصحاب كلك 2 من الأنبياء» الذين اتبعوه» وآمنوا بما جاء به هم 
أفضل أتمهم؛ ولهذا كانت صحبة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هي أفضل صحبة في 


البشر» وأعلاها منزلة» ومن النصوص الي تبين فضلهم ومنزلتهم» قوله تعالى: #وَمَن 


)١‏ صحيح مسلمء كتاب الإيمان؛ باب: معرفة الإيمان والإسلام» حديث (8) من حديث عمر بن 
؟ ١6‏ 


حح المجلد الثاني من العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
صحبة الإنسان لغيره من البشر دراسة عقدية 
و 2 مهو و2 0 7 سم كن 1 
بطع له وََرَسُولَ فَاوْلَيِك مَمَ آل ذِينَ أنعم الله عَلَهم من ألبِيّنَ وَألْصَدَيقِينَ 
و 


له 


ولو الى عه 0 4[النساء: 19] 
والصديقين هم: فضلاء اتباع الأنبياء الذين صذّقوهم, وصحبوهم» وناصروهم 

على دينهم: وماتوا على ذلك.0© 

المطلب الثاني: صحبة الأنبياء عمومًا: 

عن عبد الله بن مسعود #5دء أن رسول الله © قال: ((ما من نبي بعنه الله في أمة 


قبلى إلا كان له من أمته حواريون وأصحابٌ يأخذون بسنته: ويقتدون 0 


الحواريون في اللغة: الذين أُخْلِصُواء ونُقُوا من كل عيب؛ وكذلك المُوَاري من 
اللافيق بي 5 الب" والمراد بالحواريين» هم خاصة الأنبياء 
وأصفياؤهم وفضلاؤهم؛ الذين نقوا من العيوب» وناصروهم: وأصبحوا لهم بطانة7, 
والأصحاب في الحديث,؛ يحتمل أن يكون عطمًا تفسيريًا للحواريين» ويحتمل أن يكون 


)١‏ ينظر: جامع البيان في تأويل القرآن: الطبري» محمد بن جرير» أبو جعفر . المحقق: أحمد محمد 
شاكرء الناشر: مؤسسة الرسالة» ط 57١ ١‏ ١ه.(27.0/8)‏ والجامع لأحكام القرآن: القرطبي» 
محمد بن عبد الله» تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش» ط8, القاهرة» دار الكتب المصرية» 
65 هه (7077/5)» وتفسير القرآن: السمعاني» منصور بن محمدء المحقق: ياسر بن إبراهيم» 
وغنيم بن عباس» ط١.»‏ الرياض» دار الوطن» .)545/1١( ه١ 5١8‏ 

؟) صحيح مسلم, كتاب الإيمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان» حديث (50). 

") ينظر: لسان العرب (70/5؟) مادة (حور). 

) ينظر: إكمال المعلم »)3231/١(‏ والمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: النوويء أبو ركريا 
محيي الدين يحبى بن شرف» ط5» الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت» 97١ه‏ 
(؟/58)» الكاشف عن حقائق السنئن: الطيبي» شرف الدين الحسين بن عبد الله» المحقق: 
د. عبد الحميد هنداوي» الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز» مكة المكرمة» الرياض (5375/9). 

١ م6‎ 


حح المجلد الثاني من العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
صحبة الإنسان لغيره من البشر دراسة عقدية 


الأصحاب أعم من الحواريين 200 


وقد جاء في القرآن الكريم الثناء على حواربي عيسى عليه الصلاة والسلام» واشتهر 


لقب الحواريين عليهم» قال سبحانه: 11329 صل عِيسَئا مِنهُمُ الكفرَ قَالَ مَن 
أنصَارِي إِلَ أله قَالَ أَخْوَارِيُونَ تحن أُنصَارٌآلهَءَامَنَا بألل وَآشبَّد ينا 


مُسلِمُونَ4[آل عمران: 57] 
عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ّهُ: ((إن 
لكل ني حواريّاء وحواريّنْ الزبيرُ بن العوام)).7") 
المطلب الثالث: صحبة النبي :ة 
إذا كانت صحبة الأنبياء أعظم صحبة» وأجلها قدرّاء وأعلاها منزلة» فإن صحبة 
البي 6 أعظم صحبة؛ وأصحاب الني َل هم أفضل أصحاب الأنبياء» إذ البي عه 
هو أفضل الأنبياء» فأتباعه صلى عليه وسلم هم أفضل الأصحابء وخير الخلق بعد 


الأ 


.)١51/١( ينظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح» علي القاري‎ )١ 

0( صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب مناقب الزبير بن العوام» حديث .)707١9(‏ 

؟) ينظر: شرح السنة» المزني» إسماعيل بن يحبى» تحقيق: جنال عزون» ط 2١‏ مكتبة الغرباء الأثرية» 
السعودية» 5١5‏ ١ه‏ (85)» والاعتقاد» أبو يعلى» أبو الحسين محمد بن محمدء تحقيق: محمد 
الخميسء؛ ط١.ء‏ دار أطلس الخضراءء +57 ١ه‏ (57)» ولمعة الاعتقاد» ابن قدامة» عبد الله بن 
أحمدءط ؟. وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد» المملكة العربية السعودية» 57٠١‏ ١ه‏ 
))١5(‏ وجموع الفتاوى: الحراني» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» ا محقق: عبد الرحمن بن محمد 
بن قاسمء د. طء المملكة العربية السعودية؛ المدينة المنورة» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف» .)١55/9( م١995 هره١ 5١5‏ 

١6ه:‎ 


حح المجلد الثاني من العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
صحبة الإنسان لغيره من البشر دراسة عقدية 


وقد دلت نصوص كثيرة في الكتاب والسنة والآثار عن الصحابة» وأقوال العلماء 


تبين المنزلة الرفيعة التي كان عليها أصحاب النبي طَتَه فمن ذلك: 
-١‏ قوله تعال: لإفْحمَة يسول أمَدِ ون مع أَدِدَة ع1 الكثار ضمَة يتك 


8 
سس حسم 


وا تم ذأ سجَدَا تون 9 ل ألله و2 ا 
َلشُجُودٍ كَلِكَ مَكَلْهُمَ في التوْرَبةَ لذ نكا 9 الإخل كزع أن أي شَطنَهُم 


ا َاسَتَفَلط َأستوّئ ع1 سوق إن بعجبت + أل فط بهم و 
ند أ دين َذِينَ ءَامَسُواْ وَعَمِلُواً صرحت هرقم تمه ولَعَرا عَطيبًا © ©) [الفتح: 
8 فدلت الآية على الثناء العظيم على أصحاب النبي 7 وبيان ما اتصفوا 


به من صفات جليلة مذكورة في التوراة والإنحيل. 


؟- قوله تعالى: لوَالسَيِفُونَ الاروة من َلْمَجِريرت و نار صَارِ وَالَنتَ 
ره عت ١‏ د مهو اد واج درس و :0 شع و اده و سرك 2 


َنَبَعُوهُم بإِحَسَن تَضىَ 0 3 0 


-٠‏ عن عبد الله بن مسعود ذهء أن رسول الله وت قال: ((خير الناس قرني» ثم الذين 
لوثم الذين يلوهم ...ع0 قدل هذا الديث على فضيلة أصحاب. الي 


يي على جميع أصحاب الأنبياء من الأمم السابقة'"» ولهذا ذهب جماهير العلماء 


»)575١(‏ وصحيح مسلم» كتاب فضائل أصحاب الني عد باب فضائل الصحابة ثم الذين 
يلوهم» حديث (515757). 
؟) ينظر: منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية: الحراني» تقي الدين أبو العباس أحمد 
بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية» المحقق: محمد رشاد سالم» ط١ء‏ جامعة الإمام - 
هه ١‏ 


حح المجلد الثاني من العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
صحبة الإنسان لغيره من البشر دراسة عقدية 


إلى أن منزلة الصحبة منزلة عالية» لا يصل إليها أحد, ولا يعدلها أي عمل مهما 

كان”'"2؛ ويدل لذلك: قوله يك: ((لا تسبوا أصحابي فو الذي نفسي بيده لو أن 

أحدكم أنفق مثل أحدٍ ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا 0 

5- قول عبد الله بن مسعود 4#ه: ((من كان منكم متأسيًا فليتأس بأصحاب محمد 
عن فإنهم كانوا أبرٌ هذه الأمة قلوبّاء وأعمقها علمّاء وأقلها تكلمّاء وأقومها هديّاء 
وأحسنها حالاً» قومًا احتارهم الله تعالى لصحبة نبيّهِ 2 فاعرفوا لحم فضلهمء 
واتبعوهم في آثارهم, فإنحم كانوا على الحدى المستقيم)) 9 

ه- قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «فإن من تأمل أمة محمد و وتأمل 
أحوال اليهود والنصارى والصابئين وا حوس والمشركين» تبين له من فضيلة هذه 
الأمة على سائر الأمم في العلم النافع والعمل الصالح ما يضيق هذا الموضع عن 


-محمد بن سعود الإسلامية» 5.٠54١ه‏ (805/5)» تعليق مختصر على كتاب ‏ لعة الاعتقاد 
الحادي إلى سبيل الرشاد: العْتَيمِين محمد بن صالح, المحقق: أشرف بن عبد المقصود بن 
عبد الرحيم» ط", الناشر: مكتبة أضواء السلف» »)١40( م١990-ه١ 541١5‏ والتعليقات 
على متن لمعة الاعتقاد» ابن حبرين .)١51١‏ 

)١‏ ينظر: إكمال المعلم (010/1)» وشرح مسلم للنووي (/ »)١73‏ فتح الباري شرح صحيح 
البخاري: العَسْقلانَ» أحمد بن علي بن حجرء رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد 
عبد الباقي» قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب» د. طء بيروت» 
دار المعرفة» 81/9 ١ه‏ (0//). 

؟) صحيح البخاري» كتاب أصحاب النبي َلك باب قول النبي #: لو كنت متخدًا حلياة 
حديث 5375 7). 

'")جامع بيان العلم وفضله: النمري» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر» تحقيق: 
أبي الأشبال الزهيري» ط١.ء‏ الناشر: دار ابن الجوزي» المملكة العربية السعودية» 15١4‏ ١ه-‏ 
5١م.(7/7‏ 5). 

١ إن‎ 


حح المجلد الثاني من العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
صحبة الإنسان لغيره من البشر دراسة عقدية 


بسطه. 
والصحابة أكمل الأمة في ذلك بدلالة الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار؛ 

ولحذا لا تجد أحدا من أعيان الأمة إلا وهو معترف بفضل الصحابة عليه وعلى 

١١  »هلاغمأ‎ 

والسبب في وصولهم إلى هذه الرتبة العالية» ما كانت عليه حالهم» من الحجرة 
والجهاد والنصرة» وبذل المهج والأموال» وقتل الآباء والأولاد» وقوة الإيمان واليقين كد 
وأرضاهم.7") 

ولهذا أجمع علماء أهل السنة على عدالة أصحاب النبي #ك, وأتمم لا يحتاج 
البحث عن أحواهم؛ بل كلهم عدول 9 

يقول الحافظ العلائي رحمه الله: «والذي ذهب إليه جمهور السلف والخلف» أن 
العدالة ثابتة جتميع الصحابة ده وهي الأصل المستصحب فيهم., إلى أن يثبت بطريق 


00 


.)6١/؟( منهاج السنة‎ )١ 

") ينظر: الكفاية في علم الرواية: البغدادي» أبو بكر أحمد بن علي الخطيبء المحقق: أبو عبد الله 
السورقي» إبراهيم حمدي المدني» الناشر: المكتبة العلمية» المدينة المنورة (5/4)» ولوامع الأنوار 
البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضيّة في عقد الفرقة المرضية: السفاريني» همس 
الدين» أبو العون محمد بن أحمدء ط؟, الناشر: مؤسسة الخافقين ومكتبتهاء دمشق» 1٠١7‏ ١ه‏ 
١7/ا).‏ 

'"') ينظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب: النمري» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن 
عبد البر ا محقق: علي محمد البجاوي» ط١كء‏ الناشر: دار اليل» بيروت» 51١7‏ ١ه-997ام‏ 
)١9/١١‏ والكفاية (/4). 

١ /اه‎ 


حح المجلد الثاني من العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
صحبة الإنسان لغيره من البشر دراسة عقدية 


أحد منهم, بحمد الله فلا حاجة إلى البحث عن عدالة من ثبتت له الصحبة» ولا 
الفحص عنها بخالاف من بعدهم» 07 

ولحذا قرر أهل السنة والجماعة للصحابة و حقوقًا على من بعدهم من: وجحوب 
مبتهم: والترضي عنهم؛ والاستغفار لهمء وسلامة القلب من الغل والكراهية لهم 
والشهادة لمن شهد له الي قُن منهم بالجنة» والإمساك عما شجر بينهم» والحذر من 
0 0 

وسب الصحابة #ن أمرٌ عظيمء ولهذا احتلف العلماء رحمهم الله فيمن سبهم, أو 
تنقصهمء فذهب جمعٌ منهم إلى أنَّ ذلك كفرٌ وردة عن الإسلام» ويحب قتل من 


١ 
سبهم.(0)‎ 


١)تحقيق‏ منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة: العلائي» صلاح الدين أبو سعيد, المحقق: 
عبد الرحيم محمد أحمد القشقري» ط١كء‏ الناشر: دار العاصمة» الرياض» المملكة العربية 
السعودية» ١٠١54١ه‏ (10). 

؟) ينظر: اعتقاد أئمة الحديث: الإسماعيلي» أبو بكر أحمد بن إبراهيم» المحقق: محمد بن 
عبد الرحمن الخميس» ط١.ء‏ الناشر: دار العاصمة» الرياض» »)05-1١/١( ه١ 47١‏ والاعتقاد 
أبو يعلى »)55-145١(‏ ولمعة الاعتقاد (ه«-53)» والعقيدة الواسطية» اعتقاد الفرقة الناجية 
المنصورة إلى قيام الساعة» أهل السنة والجماعة: الحراي» تقي الدين أبو العباس أحمد بن 
عبد الحليم ابن تيمية» المحقق: أبو محمد أشرف بن 252006 طا, الناشر: أضواء 
السلفء الرياض» »4)١١8-١١5( ه١ 5٠١‏ شرح العقيدة الطحاوية: الحنفي» صدر الدين 
محمد بن علاء الدين على بن محمد ابن أبي العز» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» عبد الله بن 
عبد المحسن التركي» ط١٠2‏ بيروت» الناشر: مؤسسة الرسالة» 411 ١ه-19910م‏ (؟/ 
1895-48). 

"') ينظر: الشرح والإبانة» ابن بطة »)١57-١7٠0(‏ والصارم المسلول؛ ابن تيمية» أحمد بن عبد 
الحليم؛ تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد»ءط »١‏ الحرس الوطني السعودي(١517).‏ 

١ 


حح المجلد الثاني من العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
صحبة الإنسان لغيره من البشر دراسة عقدية 


يقول الإمام الطحاوي رحمه الله: «وحبهم دين ويمان وإحسانء وبغضهم كفر 
ونفاق وطفيآن»:(1) 

وذهبت طائفةٌ أحرى إلى أنَّ ذلك كبيرة من كبائر الذنوب» وأنَّ من سيّهم يحب 
تعزيره وعقوبته. (') 

والصحيح في حكم من سبهم التفصيل في ذلك: فمن سب عموم الصحابة في 
دينهم» كمن كقّرهم» أو وصفهم بالنفاق» أو قلة الدين» فقد كفرء لأنه تكذيب لله 
ورسوله» وكذلك من كمّرء أو طعن في أحدٍ منهم في دينه ثمن ثبتت له فضائل معروفة» 
كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما وغيرهماء وكمن سب عائشة رضي الله عنهاء أو 
اتحمها بما برأها الله منه» فإنه يكفر بذلك» ويجب قتله لما فيه من تكذيب الله ورسوله. 

نا من انتقص أحدًا منهم وعابه في أمرٍ دنيوي؛ كالبخل وغيره» فهذا على خطر 
عظيم» ومرتكب ال معصية كبيرة. 


)١‏ شرح العقيدة الطحاوية (؟185/5). 


0( ينظر: الصارم المسلول (/551). 
١8‏ 


حح المجلد الثاني من العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
صحبة الإنسان لغيره من البشر دراسة عقدية 


المبحث الثاني: صحبة الوالدين: 


الوالدان من أكثر الناس صحبة للإنسان؛ إذ الإنسان يعيش مع والديه 


ويصاحبهما في حياته ما لم يفارقا هذه الدنياء ولحذا جاءت تسمية هذه الملازمة لهما 

بالصحبة والحث عليهاء فال سبحانه: رون جد داك اكَ عَلَمْ أن تُشرك بي مَا ليس لَك 
به“ عِلم نكا يِه وَصَاحِم) في دنا م مَعرُوفا * [لقمان: .]١5‏ 

ومن أهم المسائل العقدية المتعلقة بهذه الصحبة: 


أولا: تحقيق عقيدة الولاء والبراء: 
عقيدة الولاء والبراء من العقائد الراسخة التي جاء الإسلام بالتركيز عليهاء كما 


قال تعالى: «وَامِْمُونَ وَاَلْْمدتُ بَعضْهم وليه بَعض» [التوبة: ١‏ 1]» وقال 


سبحانه في وجوب البراءة من الكافر مهما كانت قرابته: «إلّا تج قوما يُوْمِنُونَ 


9و- 


1 كه أو 
فإذا كان الولدان من أهل التوحيد فهما من أحق الناس بالولاء» فلهما أعظم 
حقوق القرابة» ولهما حقوق الدين» أمّا في حال كفرهماء فيجب على الولد البراءة 


دوين وفنا هما عليه من الدين» وذلك ببغضهما الديني» وببغض عقائدهما الباطلة» مع 


ا كم 4 [المجادلة: ؟؟]. 


القيام ببرهماء وقد ذكر الله تعالى لنا الموقف العظيم الذي حققه إبراهيم عليه الصلاة 


والسلام» ومن معه من المؤمنين حين تبرؤوا من قومهمء وف قومه والد إبراهيم عليه 


1١5 


حح المجلد الثاني من العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سس 
صحبة الإنسان لغيره من البشر دراسة عقدية 


الصلاة والسلام» فال سبحانه: «قَد كَانَت لَكُم أُسرَ 0-6 عسَئة ف إبرهيم وَالَّذِينَ 
َعَه” إذ قَالُوا لِقَووهم إِنَا برَعِوَا نكم وَيَا تَعبُدُونَ من دون أله كمَرا بكم وَبَدَا 


هع مس مع اي هلس 01ت - ل أ هل 
أيه لَأَستَغفِرَنَ لَك وَ مآ أملك لَك من أ من شيء رَبْنَا عليك كلنا ليك أنب: 


وَِلَيِكَ أَلَصِيدْ * [الممتحنة: ؛]. 

قال ابن كثير رحمه الله: «يعني: وقد شرعت العداوة والبغضاء من الآن بيننا 
وبينكم»(.7 

ولهذا أمرنا الله تعالى بالاقتداء بإبراهيم عليه الصلاة والسلام وقومه في ذلك» يقول 
ابن تيمية رحمه الله: «فقد أمرنا الله أن نتأسى بإبراهيم والذين معهء إذ تبرؤوا من 
المشركين وما يعبدونه من دون الله( 5٠.‏ 

وقد جاءت الشريعة ببيان حدود الصحبة 7 تكون بين الولد مع أبويه في حال 
كفرهماء فقال تعالى: ون جَبَدَاكَ عَإِ0ْ أن تُشركَ بي ما ليس لَك به“ عِلم فَلَا 
تطعا وَصَاحِيً في دنا مَعرُوذا 4 رامق رك 

من البر والصلة وحسن العشرة» ويجتنب طاعتهما واتباعهما على الشرك» وما فيه مخالفة 

لأمر الله تعالى( )»فللولد أن يحب أبويه الكافرين» ولكنها محبة جبلية طبيعية» وليست 


.)80//( تفسير القرآن العظيم‎ )١ 

؟) مجموع الفتاوى .)555/1١١(‏ 

؟) ينظر: جامع البيان »)١9/5٠(‏ ومعالح التنزيل (588/5)» وتيسير الكريم الرحمن (54/8). 
لجل ا وص ل ١١١‏ 


حح المجلد الثاني من العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
صحبة الإنسان لغيره من البشر دراسة عقدية 


محبة دينية شرعية» فقد تمى الله تعالى عن موادة من حاد الله تعالى ورسوله» ولو كانوا 
من الآباء» وأعظم امحادة لله تعالى: الكفر به. 

ثانيًا: أثر انحراف الولد على عقيدة والديه: 

إذا وقع الولد في الكفر أو الانحراف عن العقيدة الصحيحة فقد يكون سببًا في انحراف 
عقيدة الوالدين» ولمحذا جاء في قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع النضر حين قتل 


و 2 


: روي ىوط 00 
امخضر الغلام» فبين له سبب قتله له» فقال تعالى: وم لعْلمُ فَكَانَ أبوَاه مَؤْمِنِينِ 


مَخَصِيئ أن يرهق نا وَككفرا * [الكهف: ]6١‏ أي, قد يحملهما حبه على 


أن يتبعاه على دينه.(') 

فكما أنَّ الوالدين عليهما دورٌ كبير في تربية الولد على العقيدة الصحيحة وتنشئته 
عليهاء والمحافظة عليهاء فإِنَّ على الولد -أيضًا- دود كذلك بدعوة والديه إلى التوحيد 
إذا انحرفا عنه» كما ذكر الله تعالى في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع أبيه وحرصه 
على دعوته» وكذلك من واحب الولد ألا يكون سببًا في وقوعهما في شيء من البدع 
والمعاصي التي تكون قادحة في توحيدهماء ولا يرهقهما في الوقوع في شيءٍ من ذلك 
بسبب محبتهما له واتباعهما له حال كونه على شيءٍ من ذلكء» ففي حرصه على 
التوحيد والتمسك بالعقيدة الصحيحة إعانةٌ هما على ذلك. 


)١‏ ينظر: معالح التنزيل في تفسير القرآن: أبو محمد الحسين البغويء المحقق: عبد الرزاق المهدي» 
دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط١اء‏ ١٠4١ه »)١94/5(‏ وتفسير القرآن العظيم: 
الدمشقيء أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» المحقق: سامي بن محمد سلامة» ط5» دار 
طيبة للنشر والتوزيع» .)١85/9( ه١ 57١‏ 

١5 


حح المجلد الثاني من العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
صحبة الإنسان لغيره من البشر دراسة عقدية 


ثالتا: أثر الصحبة بين الولد ووالديه في الآخرة: 
حين يكون الوالدان في درحة عالية في الجنة والولد في الجنة لم يبلغ هذه الدرحة 
فمن فضل الله وكرمه أن يلحق الولد بمما(')» وذلك من ثمرات مصاحبته لهما في الدنيا 


قو كبري 


التي أكرمه الله بماء قال تعالى: وَألَذِينَ اموا وَأتبَعَم درَيّمُم بيهن فقن 


عور 
ينهم وَمَآ أَلَتنهُم مّن عَمَلهِم من لَيء فل امرق ا كت هين* [الطور: 


0 
رابعًا: انتفاع الوالدين من صلاح الولد ودعائه لهما: 
ينتفع الوالدان من صلاح ولدهما ودعائه لما بعد وفاتحماء فعن أبي هريرة ضَه: أن 
البي طق قال: ((إذا مات الإنسانُ انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة 
جارية» أو علم ينتفع بهء أو ولد صالح يدعو له)).(') 
فعلى الولد أن يكثر من الدعاء لوالديه في حياتهما وبعد وفاتحماء وهذا من أعظم 
صور البر التي تبقى تحاه الوالدين» وقد جاء الحث في القرآن الكريم على الدعاء لهماء 
«إوَآخفِض م جاح آلذُلٌ مِنَّ ألرّحة وَكُل رب أرحمه) كم رياف صَفِيرا # 
[الإسراء: 4 .]١‏ 
وقد ذكر الله تعالى لنا من دعاء نوح عليه السلام» فكان لوالديه النصيب الأهم بعد 
الدعاء للنفسء فقال تعالى: «إرَّبٌ أَغَفر لي وَلِوِْدَيّ وَكَن دَحْلَ بَيتِيَّ مُؤمِناً 


اه 


8 ررمر 1 بر ان ضر 
وَلِمُوْمِنِينَ وَالمؤْمِنتٍ ولا تَرْدِ لظَلِمِينَ إأ تبَارَا #[نوح: ١6‏ ]. 


3 


.) 175/10 ينظر: تفسير القرآن العظيم‎ )١ 
.)١5171( ؟) صحيح مسلم, كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان بعد وفاته حديث‎ 


حح المجلد الثاني من العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
صحبة الإنسان لغيره من البشر دراسة عقدية 


المبحث الثالث: صحبة الأولاد: 

من صور الصحبة بين الإنسان وغيره من البشر» صحبة الإنسان لأولاده» وهذه 
الصحبة لما أهمية عظيمة» فهي كصحبته لوالديه» إذ يعيش الإنسان مع أولاده معظم 
حياته» في بيته» وق سفره» وغير ذلكء ولهذه الصحبة مباحث مهمة تتعلق في العقيدة 
ويمكن إبرازها بما يلي : 
أولة: : تربية "الول على التوحين وتذيره من الشرك: 

للوالدين دورٌ كبير في عقيدة الولد» وعليهما واحبٌ كبير في غرس العقيدة 
الصحيحة في هذا المولود منذ نشأته» ولهذا حاءت في القرآن الكريم والسنة النبوية نماذج 
كثيرة تبين حرص الوالد المخلص على المحافظة على هذه العقيدة» فمن ذلك: 

-١‏ وصية إبراهيم ويعقوب عليهما الصلاة والسلام در بالتوحيد» يقول الله 


تعالى: وَوَصول بب] برهم َيه وَيَعقَوبُ ست إن أله صطفول لَكُمْ ألدينَ ا 
موئُنَ إلا ونم م لِمُونَ 4 [البقرة: »]١77‏ وقال سبحانه في بيان وصية لقمان 
د سا عو 


ا وذ َال لُقَجْنُ لأبنه وَهْوَ يَعِظَهُ عد لوه يبي لا درا كْ إن ألمَّركَ لَظّلمٌ 
عَظِيم” 4 [لقمان: .]1١‏ 


؟9- ما ذكره الله تعالى عن 0 7 كانا يجتهدان في دعوة ولدهما إلى 


1 و 2 و تحرو اع سا صو 11 سس ابا كار سه ول رلا عد 
وَقَد حَلَتِ القرُون من قيل و يَستَعْيئانٍ الله يلك امن إن وَعدَ ١‏ حق 


حح المجلد الثاني من العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
صحبة الإنسان لغيره من البشر دراسة عقدية 


يقُولُ مَا هُذَآ إَِآأَسْطِ؛ أَلأَوَلِينَ )[الأحقاف: ]١7‏ 


ًٌّ 


يقول السعدي رحمه الله: ([ْوَالدِي قال لوليدَْو) إذ دعواه إلى الإمان بالله واليوم 
الآحر وحوفاه الجزاء. 

وهذا أعظم إحسان يصدر من الوالدين لولدهما أن يدعواه إلى ما فيه سعادته 
الأبدية وفلاحه السرمدي فقابلهما بأقبح مقابلة فقال: ( أَفٌ لَكُمَا) أي: تبا لكما ولما 
حتتما به. 

... وَهُمَا أي: والداه ١‏ يَسْبَخِيئَانٍ الله عليه ويقولان له: ( وَيْلَكَ آمن) أي: 

يبذلان غاية جهدهما ويسعيان في هدايته أشد السعي حتى إكحما -من حرصهما عليه- 
أنحما يستغيثان الله له استغاثة الغريق ويسألانه سؤال الشريق ويعذلان ولدهما ويتوجعان 
له ويبينان له الحق فيقولان: [إِنَّ وَعْدَ اللّه حَقٌّ) ثم يقيمان عليه من الأدلة ما 
أمكنهما).(') 
- حرص نوح عليه الصلاة والسلام على أن يصحبه ولده ويكون معه على التوحيد, 
موالين لأهل الإيمان» وحذره من موالاة الكافرين والبقاء معهم, فقال الله تعالى عن 
دعوته لابنه: وَهِيَّ نري بهم في موج لدَأجبَالٍ وَنَادوْ نُوح أبته وَكَانَ في مَعزِل 


7 عور 


بي أركب مّعَنَا وَكَا تكن مّمَ ألَكفِرِينَ 4[ هود: > ]. 

5 - تربية الولد على التعلق بالله تعالى والاستعاذة به» فقد كان النبي 
صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين؛ فعن ابن عباس رضي الله 
عنهماء قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين» 


.)178١( تيسير الكريم الرحمن‎ )١ 
ىا‎ 


حح المجلد الثاني من العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
سح صحبة الإنسان لغيره من البشر دراسة عقدية 


ويقول: (( إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق: أعوذ بكلمات الله 
التامة» من كل شيطان وهامة» ومن كل عين لامة)).”) 

ففي هذا التعويذ تربية من النبي صلى الله عليه وسلم على التعوذ بالله 
تعالى؛ والابتعاد عن تعليق التمائم التي كانت الجاهلية تعلقها على 
أولادها. 


- تعظيم الله في نفس الولد حتى ينشأ على الخوف منه تعالى والحذر 
من معصيته. ويعلم باطلاع الله تعالى على كل صغيرة وكبيرة في 
حياته» فمن وصايا لقمان لابنه: نَيْبِيَتَ مآ إن تك مِثقَال حبّة من خَردّل 


.]١1 [لقمان:‎ 

ثانيًا: تأثير الوالد على فطرة ولده إذا كان منحرقًا: 

حين ينحرف الوالدان عن التوحيد فإنهما يشكلان خطرًا عظيمًا على عقيدة الولد, 
فعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله متَك: ((كل مولود يُولّد على الفطرة؛ فأبواه 
يُهوٌّدانه» أو يُنصّرانه» أو بُمجّسانه))”'"» فالولد يولد على الفطرة» وهي: الإسلام» وذلك 
بالسلامة من الاعتقادات الباطلة» والقبول للعقائد الصحيحة» بحيث لو ترك من غبر 
مُغير لما كان إلا مسلمًا”"» وقد يحصل لهذه الفطرة انحراف عنهاء فيقع الولد في الكفر 


أو اليهودية أو النصرانية أو غيرهما من الملل بسبب انحراف الوالدين. 


.)791/1( صحيح البخاري؛ كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث‎ )١ 

؟) صحيح البخاري» كتاب الجحنائز» باب إذا أسلم الصبي ومات هل يصلى عليه» حديث 
2))١185(‏ وصحيح مسلم, كتاب القدر» باب معنى كل مولود يولد على الفطرة» حديث 
(ه35). 

”) ينظر: مجموع الفتاوى» ابن تيمية (517/5 7). 

علخت لسلس ١8656‏ 


حح المجلد الثاني من العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
لس صحبة الإنسان لغيره من البشر دراسة عقدية 

وهذا مما يبين المسئولية العظيمة التي تقع على عاتق الوالدين» والتي 
تحتم عليهما العناية بعقيدة الولد وذلك بتمسكهما واستقامتهما على 
العقيدة الصحيحة:؛ ثم تنشئة الولد عليهماء حتى لا يكونان سببًا في 
ضلال الولدء فالوالدين قدوة للولد 


ثالتا: حكم المولود مع والديه: 

من المسائل العقدية التي تكلم عنها العلماء الحكم على الولد الذي مات صغيراء 
فهل يحكم بإسلامه أو لا؟ 

إذا كان الولد من أبوين مسلمين فإنه يحكم بإسلامه باتفاق العلماء”"» وكذلك 


يحكم بإسلامه إذاكان أحد والديه مسلمًا على الصحيح من أقوال أهل العلم.(") 
نا إذا كان الولد من أبوين كافرين» وهي ما تعرف بمسألة: أطفال المشركين» فإِنَّ 
العلماء اختلفوا فيها على أقوال أشهرها أربعة:0© 
5 ع 1 56 3 ع 1 5 2 
القول الأول: أنحم بحكم آبائهم» فيحكم بكفرهم.0) 
القول الثاني: الحكم عليهم بأنهم في الجنة.0) 


.)471//١١( ينظر مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١ 

؟) ينظر: المغني» ابن قدامة» عبد الله بن أحمدء مكتبة القاهرة» ١ه »)4١5(‏ والشرح الممتع 
على زاد المستقنع» العثيمين» محمد بن صالح» ط١ء‏ دار ابن الجوزي» الدمام» 1757 ١ه‏ 
55/١59‏ 4). 

") تنظر هذه الأقوال في: أحكام أهل الذمة» ابن القيم )١١58-١١/5/5(‏ وقد ذكر فيهم 
عشرة أقوال. وأهل الفترة ومن في حكمهم, موفق أحمد شكري .)٠١١-85(‏ 

؟) ينسب لطائفة من المفسرين وغيرهم» ينظر: مجموع الفتاوى (5؟/70757). 

©) اختاره البخاري والنووي والقرطبي وغيرهم من العلماء» ينظر: صحيح البخاري» كتاب الجنائزء 
باب ما قبل في أطفال المشركين» وشرح النووي على مسلم .)٠١7/١5(‏ 

١١87# - بل‎ 


حح المجلد الثاني من العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
صحبة الإنسان لغيره من البشر دراسة عقدية 


القول الثالث: التوقف فيهم.7) 

القول الرابع: أنمحم تحت مشيئة الله» فيمتحنون يوم القيامة.7") 

والقول الرابع هو القول الصحيح, وهو الذي تجتمع عليه الأدلة» ورجححه ابن 

رابعًا: شفاعة الأولاد في الآخرة: 

من المسائل المهمة في صحبة الأولاد» الثمرة العظيمة التي يحصل عليها الوالدان 
من صحبتهما لأولادهماء وذلك بحصول شفاعة أولادهما لهما يوم القيامة» فقد دلت 
السنة النبوية على فضل من مات له عدد من الولد» إذ يكونون شفعاء له يوم القيامة» 
فعن أبي حسانء قال: قلت لأبي هريرة: إنه قد مات لي ابنان» فما أنت محدثي عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث تطيب به أنفسنا عن موتانا؟ قال: قال: نعم 
((صغارهم دعامي ص( )الجنة يتلقى أحدهم أباى أو قال أبويه» فيأحذ بثوبه,» أو قال 
بيده »كما آتحذ أنا بصنفةؤ) ثوبك هذاء فلا يتناهى» أو قال فلا ينتهي حبق يدخله 


الله وأباه الجنة)).(0) 


.)١187/5( أحكام أهل الذمة‎ )١ 

؟) اخختاره ابن تيمية رحمه الل وابن القيم ينظر: مجموع الفتاوى (2557/4 »)58١‏ 
و(47/18١)»‏ وطريق الحجرتين وباب السعادتين» ابن القيم» محمد بن أي بكرء ط5, الدار 
السلفية» القاهرة » 1915١ه‏ (585). 

؟) الدعاميص جمع دعموصء وهي دويبة صغيرة تكون في الحنة» والمراد أنفحم سياحون فيها لا 
يمنعون من موضعء ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/١١١).‏ 

) صنفة الإزار المراد به: طرفه مما يلي طرته» ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (/55). 

6) صحيح مسلم؛ كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه» حديث 
(35). 

١5/ 


حح المجلد الثاني من العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
صحبة الإنسان لغيره من البشر دراسة عقدية 


وليس هذا خاصًا بالصغير» بل هو عام بكل الأولاد كما يدل عليه حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( لا يموت لأحد من المسلمين 
ثلاثة من الولد فتمسه النار» إلا تحلة القسم)).0') 

ومن رزق شيئًا من البنات فأحسن إليهن في صحبتهنء وأهتم بتربيتهن كان 
ذلك سيبًا له في مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الحنة» فعن أنس بن مالك رضي 
الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من عال جاريتين حتى تبلغاء 


6 صحيح البحاري» كتاب الجنائز» باب فضل من مات له ولد فاحتسب» حديث »)١551١(‏ 
وصحيح مسلم.؛ كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل من بوت له ولد فيحتسبه» حديث 
(5555). 

؟) صحيح مسلم, كتاب البر والصلة والآداب» فضل الإحسان إلى البنات» حديث (5571). 

ح لح ١64‏ 


حح المجلد الثاني من العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
صحبة الإنسان لغيره من البشر دراسة عقدية 


المبحث الرابع: صحبة الروجة: 
من أكثر البشر صحبة للمرء بعد أبويه زوحته» ولهذا حاء تسميتها في القرآن 


بالصاحبة(')؛ قال تعالى: إوَصحِبَيه ” وَأَحْبهِ 4 [المعارج: ؟١].‏ 

والذي يعنينا في صحبة الزوحة» ما يتعلق بما من مسائل عقدية » فمن ذلك: 
أولاً: نكاح المرأة الكافرة والكتابية. وعلاقته بالولاء 
والبراء: 

تكلم الفقهاء رحمهم الله تعالى كثيرا عن نكاح المرأة الكافرة» والمرأة الكتابية» أمّا 


لرأة الكافرة فيحرم نكاحها بغير حلافي بين العلماء(')؛ لقوله تعالى: «إوَلَا تَدَكحُواً 
لش كت عَئََم يُوْمءَ # [البقرة: »]57١‏ ولقوله سبحانه: «وَلَا يكوا 
بِعِصَم أَلكَوَافِرٍ 4 [الممتحنة: .]٠‏ 

ما المرأة الكتابية فقد أباح الله تعالى نكاحهاء ويشترط لذلك أن تكون محصنة» 
وهي: العفيفة( )» وقد اتفق العلماء على جواز نكاحهاد”)» مع أنه مذموةٌ(”)؛ لما 
يأق توضيحه؛ قال تعالى: «أليَومَ 00 وَطَحَامُ ألْلٍ ليق أوثواً ألكِتب 


حل لَّكُم وَطَعَاْكُم حل لحم و1 حصنت مِنَّ أَلْوْمْتِ _ و ون اليه 


.)7505/55( ينظر: جامع البيان‎ )١ 

") ينظر: المغني: .)١71/17(‏ 

") ينظر: تفسير القرآن العظيم (57/7). 
5) ينظر: المغني .)١175/3(‏ 

©) ينظر: الجامع لأحكام القرآن (51//8). 
سب بيبيبيب-ببيبيبيتيت وؤ#اة 


حح المجلد الثاني من العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
لسك صحبة الإنسان لغيره من البشر دراسة عقدية 


وق راطا دن 4 عات 

أُوُوا ألكتب من قَبكُم 4 [المائدة: 5]. 
على أن المؤمن عليه أن يحرص على الزواج من المرأة المسلمة» لما في الزواج من 

المرأة الكتابية من خطورة على عقيدته» ودينه» فمن الأضرار التى قد تحصل من هذا 

-١‏ أتما قد تؤثّر فيه فيقع في قبول دينهاء أو محبته» أو الميل إليه» أو تكون سببًا في 
دحول أحد من أولاده في دينهاء أو الضرر في تدشئتهم على تعاليم دينهم وحثهم 
عليه» وخاصة في البلاد غير الإسلامية» حيث يوحد عندهم قوانين قد بتجعل 
للزوحة القوامة على أولادها أو غير ذلك» ثما يحدث عند فراقهما. 

-؟أن ينتشر الزواج من الكتابيات بحيث تكثر العنوسة في بنات المسلمين» ولا سيما 
من اضطر من العائلات المسلمة للسكن في تلك البلاد» فإن فرص الزواج لحن 
مقصورة في الغالب على المسلمين هناكء فإذا تزوحوا من الكتابيات حصلت 
مفسدة عظيمة؛ ولهذا كره عمر بن الخطاب 5ه لبعض الصحابة الزواج من 
الكتابية» حتى لا يقتدي بمم غيرهم فيزهدوا في المسلمات(.( 

ماما “نتقفلق بمسألة: الولاء والبراء: فيمكن" تراز :ذلك 

من خلال الأمور التالية: 

-١‏ محبة الزوحة: فللزوج أن يحب زوحته الكتابية» محبة طبيعية جبليّة» كما يحب غيرها 
من أمور الدنيا من المسكن والمركب وغيرهاء لكن لا تصل هذه امحبة إلى المحبة 


الدينية الشرعية» فيقع في محبة دينها أو شيء من شعائرها المخالفة للإسلام» فقد 


.)55/5( ينظر: جامع البيان‎ )١ 
١ا/آ١‎ 


حح المجلد الثاني من العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
صحبة الإنسان لغيره من البشر دراسة عقدية 


توحد امحبة الطبيعية مع البغض الديني» ولا تعارض ف ذلك. 

؟- ألا تظهر شعائرها الدينية وتبرزهاء كتعليق الصليب أو التمائيل في البيت» أو دق 
الناقوس» أو المجاهرة بصلاتما أمام غيرها من أهل البيت» فلها أن تؤدي عباداتما 
لكن بغير إظهارٍ لماء وله منعها من الذهاب إلى دور العبادة كالكنيسة والبيعة؛ لما 
في ذلك من إعانتها على أسباب الكفر وشعائره.() 

-٠‏ لا يجوز للزوج تهنئة زوحته بأعيادهم الدينية» أو شعائرهم التعبدية» ولا مشاركتها 
أو تشجيعها على شيءٍ من ذلكء يقول ابن القيم رحمه اللّه: «وأما التهنئة بشعائر 
الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق» مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم. فيقول: 
عيد مبارك عليكء أو تنأ بمذا العيد ونحوه» فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من 
المحرمات» وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب» بل ذلك أعظم إِثمَا عند الله 
وأشد مقنًا من التهنئة بشرب الخمر» وقتل النفس» وارتكاب الفرج الحرام 
ونحوه. 0 )» 

ثانيًا: التحذير من مصاحبة الزوحة المبتدعة أو الفاسقة: 

حث النبي صلى الله عليه وسلم المسلم على اختيار الزوحة الصالحة» ذات الدين» إذ 
بصلاحها يصلح البيت بإذن الله تعالى» وتكون عونًا لزوحها في تمسكه بدينه 
وتربية أولاده على العقيدة الصحيحة والسنة» فعن أبي هريرة رضي الله عنهه عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( تنكح المرأة لأربع: لمالا ولحسبها وجمالها 


)١‏ ينظر: أحكام أهل الذمة (؟670/5). 
؟) المرجع السابق .)١ 54١(‏ 
؟/ا١‏ 


حح المجلد الثاني من العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
صحبة الإنسان لغيره من البشر دراسة عقدية 

ولدينهاء فاظفر بذات الدين» تربت يداك)) .0) 

فكم انحرف طوائف من البشر عن العقيدة الصحيحة بسبب صحبته لزوحة مبتدعة» 
فحمله حبه لما على اتباع ما هي عليه من الابتداع» أو التساهل في التمسك 
بالسنة» فقد ذكر أهل التاريخ والسير أن عمران بن حطان الخارجي» تأثر بمذهب 
الخوارج وانتحله بسبب زواجه من امرأة من الخوارج» حيث كلم فيها فقال: 
سأردها إلى الجماعة» ولكن حمله مصاحبته لما على اتباعها في مذهبها المبتدع.(') 


6 صحيح البخاري» كتاب النكاح؛ باب الأكفاء قي الدين» حديث (095-0:ه5)) وصحيح مسلم» 
كتاب الرضاع» باب استحباب نكاح ذات الدين» حديث .)١555(‏ 
0( ينظر: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» الذههبي» محمد بن أحمد تحقيق: عمر عبد 
السلام التدمري» ط؛,» دار الكتاب العربي» بيروت»7١5‏ اه (5/هه .)١‏ 
١/1‏ 


حح المجلد الثاني من العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
صحبة الإنسان لغيره من البشر دراسة عقدية 


المبحث الخامس: صحبة الأقران: 
القرين من البشر هو: المصاحب والصديق الملازم للمرء(')؛ وهو ما يسمى 
بالصديق؛ ومباحث الصداقة وأحكامها وآدابما كثيرة جذدَاء وقد بينها العلماء في كتب 
الآداب» وأفردت فيها مؤلفاثٌ كثيرة» والذي يعنينا هناء ذكر المسائل العقدية المتعلقة 
تمهذه الصحبة» فمن ذلك: 


أولاً: تعلق الصحبة بموضوع الولاء والبراء: 

فمن الأمور المهمة التي تحب مراعاتما في اختيار الصديق» قضية الولاء والبراء» فلا 
ينبغي للمسلم أن يتخذ صِدينًا غير مسلمء » لما يترتب على الصداقة من المودة والألفة» 
يقول الله تعالى: ياي أل َذِينَ َامئوا ا تّخِذُوا بطائة من حُونَكُم لا يَأَلُونَكُم 
ع وَدُوما عتم د بدت البَغضَاءٌ من أفوههم وَمَا كفي صُدُورُهُم أكبرد قد 
لَكُمُ ليت إن كُسُم تَعقلُونَ 4 [آل عمران: ١١4‏ ]. 

قال الطبري رحمه الله: «يعني بذلك تعالى ذكره: يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله» 
وأقروا بما حاءهم به نبيهم من عند ركم: ) لا تتخذوا بطانة من دونكم(2 يقول: لا 
تتخحذوا أولياء وأصدقاء كم (من دونكم)» يقول: من دون أهل دينكم وملّتك 
يعني من غير المؤمنين«.() 

وعن أبي سعيد المخندري ظَفهء أنَّ النبي يي قال: ((لا تصاحب إلا مؤمباء ولا 
يأكل طعامك إلا تقي)).0) 

فمن اتخذ صديمًا كافرًا لابد أن يقع في قلبه شيءٌ من المودة له والأنس به» وقد 
يصل به الحال إلى التأثر به وبما هو عليه من دين» وكذلك عدم الإنكار عليه وعلى 
معتقداته الباطلة» مما يكون له الأثر الكبير في توحيده وأخلاقه. 


.)87/١5( ينظر: لسان العرب (787/15)» والجامع لأحكام القرآن‎ )١ 
.)١7/8/9( "؟) جامع البيان‎ 
سنن أبي داود» كتاب الأدب» باب من يؤمر أن يجالس» حديث (587)» وسنن الترمذي»‎ )'"' 
أبواب الزهد» باب ما جاء في صحبة المؤمن» حديث (5795)» وحسنه الألباني في صحيح‎ 
.)941( الجامع (؟/7؟5١) رقم‎ 
١ا/‎ 


حح المجلد الثاني من العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
صحبة الإنسان لغيره من البشر دراسة عقدية 
ثانيًا: مصاحبة أهل الأهواء والبدع: 
ينبغي للمسلم تحنب مصاحبة أهل الأهواء والبدع» والحذر من مجالستهم لغير 
دعوة» أو بيان لحق» فكم وقعت طوائفُ في الانحراف والبدع» بسبب صحبة سيئة كانوا 
عليهاء ولهذا قال البي يُد: ((المرء على دين خليله» فلينظر أحدكم من يخالل)).”") 
وفي مصاحبة أهل الأهواء وبجالستهم تقليلٌ لضررهم عند العامة» ورفعة لشأتهمء 
وفي الإكثار من مصاحبتهم حطرٌ على المرء في الوقوع في محبتهم, والتأثر تمم؛ وقد أخبر 
البي يي بأنَّ: ((المرء مع من أحب))(.(" 
ولحذا جاء التحذير الشديد من السلف من مصاحبة أهل الأهواء ومجالستهم( )» 
قال الفضيل بن عياض رحمه الله: «الأرواح حنود مجندة» فما تعارف منها ائتلف؛ وما 
تناكر منها احختلفء ولا يمكن أن يكون صاحب سنة يبمالئ صاحب بدعة إلا من 
النفاق» 53.7 
وقال أبو قلابة رحمه الله: «لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم, فإني لا آمن أن 
يغمسوكم في ضلالتهم, أو يلبّسوا عليكم بعض ما كنتم تعرفون»(.20 
واليوم تحد بعضًا من الشباب وقع في أفكار متطرفة» وسلك مناهج مخالفة لما عليه 
أهل السنة والجماعة» وذلك بسبب رفقة مخالفة» ذات أفكار متطرفة» إما غالية في 


)١‏ مسند أحمد )89//١(‏ رقم (887)» وسنن أبي داود» كتاب الأدب» باب من يؤمر أن 
يجالس» حديث (187)» والحديث صححه النووي» رياض الصالحين (5 5 )١‏ رقم (/751)» 
وحسنه الألباي» سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها (59/8/1) رقم (9717). 

') صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب علامة حب الله كبنَء حديث (5178)) وصحيح 
مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب المرء مع من أحب» حديث (55150). 

؟) ينظر: الإبانة الكبرى؛ العكبري» عبيد الله بن محمد ابن بطة» تحقيق: رضا معطي ويوسف 
الوابل وعثمان الأيوبي وحمد التويجري» دار الراية للنشر والتوزيع» الرياض (585-5575/1)» 
وأصول السنة؛ ابن زمنين» محمد بن عبد الله» تحقيق: عبد الله البخاري» ط١»‏ مكتبة الغرباء 
الأثرية الأولى المدينة»ه ١5-1995 ه١ 5١‏ 5). 

) الإبانة الكبرى (555/5). 

©) السنة» الشيباني» عبد الله بن أحمد بن حنبل» تحقيق: محمد سعيد القحطاني» ط١ء‏ مكتبة ابن 
القيم» الدمام» 4.١5‏ ١ه‏ (١/9؟١).‏ 

١ا/ه‎ 


حح المجلد الثاني من العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
صحبة الإنسان لغيره من البشر دراسة عقدية 


التكفير والتفسيق» أو غالية في التحرر والانحلال» ففى هذا العصر تتأكد أهمية الصحبة 
اده للتمسكة عذعت أل المبدة واللماعة. .وهىالطافقة المتصتورة والفرقة القانية 
التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بلزوم ما هم عليه. 
ثالتا: أثر الصحبة في الدعوة إلى التوحيدء أو الانحراف 
عنه والوقوع في الشرك: 

للصحبة أثرٌ عظيم, ودور بارزٌ في الدعوة إلى التوحيد» وقد برزت تلك الآثار 
حليةٌ في دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام لأصحابهم إلى التوحيد؛ ولهذا كان كل ني 
يبدأ دعوته بالتوحيد» ويخص بذلك عشيرته والمقربين إليه» ثم يدعو قومه» فكان 
لأصحابه من هذه الدعوة النصيب الأكبر» فمن أمثلة دعوة الصحبة إلى التوحيد ما 
حاء ذكره عن يوسف عليه الصلاة والسلام حين ابتلاه الله وَلِنَ بصحبة رحلين في 
السجن» حيث استغل هذه ال في الدعوة إلى التوحيد» يقول الله تعالى مبيئًا دعوته 
0 0 آليَجَن رن ل ا 
اركذ ف ز ©) [يوسف: ف: 8]. 

وكذلك نبينا محمد 6 فقد كان حريصًا على دعوة أصحابه إلى التوحيدء 
وتحذيرهم من الشرك, ولهذا وصفه ربه تبارك وتعالى قائلاً: قد حك 
رَسُولٌ عن شيك عَريِؤٌ ءآ ده م مم حربض عد عَبَسكُ 
بالتؤييت ردوق نحي ©) [التوبة: ./؟١]‏ 

فهو حريص على هدايتهم, وإيمائهم وصلاحهم, ورجوعهم إلى الحق» والتمسك 


١ 
0 


ومن النماذج التي ذكرها الله تعالى لنا في بيان دعوة الصاحب صاحيّه إلى 
التوحيد» ما ذكره الله تعالى في قصة أصحاب الحنتين» حيث كان أحدهما مغتراً بما أنعم 
الله تعالى عليه من النعم التي رآها في جنته فأنكر البعث» وافتخر بما أنعم الله عليه في 
جنته» وأعرض عن شكر ربه وتوحيده» فجاءت دعوة الصاحب لصاحبه في الحث على 
التوحيدٍ والتمسك به» وشكره على نعمه إِذْ هومن تام التوحيد» يقول للم تعالى : 
َال آثر صَلِجُهُء وَهْوَيَورْ َكَرَت الى حَلَقَكَ عن تراب فر عن 


.)١١7/5( ومعال التنزيل‎ »)5854/١ 5( ينظر: جامع البيان‎ )١ 
كتكتكتكتكتكتكتتكتكتكتكتكتكككتككك مإ ا‎ 


حح المجلد الثاني من العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
صحبة الإنسان لغيره من البشر دراسة عقدية 


ا 3 - 
سَ 0 ص -ه ع 
رس اس 


ُلمَةٍ َه سوك وَجْلا © سح هوَلنَهُ وق و51 أشرك بق لا 
©) [الكهف: اعحمم]. 

وقد كان لأثر الصحبة في الدعوة إلى التوحيد أثر كبير تجلى في 
سيرة أبي بكر الصديق 5دء فحين هداه الله تعالى إلى الإسلام حرص 
على دعوة أصحابه الذين كانت تربطه بهم روابط صحبة ومحبة. 
فأسلم على يديه ودخل في التوحيد بفضل دعوته عدد من أصحابه. 
منهم: عثمان بن عفانء والزبير بن العوام» وطلحة بن عبيد الله» وسعد 
بن أبي وقاصء وعبد الرحمن بن عوف .0 

ومما يبين أثر الصحبة على التوحيد والتمسك به. ما ذكره النبي و في قصة 
الرحل الذي قتل تسعة وتسعين رجلا ثم سأل عابدًا هل له من توبة» فأحبره بأنه ليس 
له توبة» فقتله وكمل به المائة» ثم سأل عالما فأخبره بأنَّ له توبة» ونصحه بأن يذهب 
إلى بلد آخرء لأن فيها قومًا يعبدون الله ليعبده معهم, إذ كانت أرضه أرض سوء”", 
ففيه دليل على أثر الصحبة على الثبات على التوحيد. 
فإذا كانت الصحبة سببًا في الإيمان والتوحيد» والثبات عليهما عند طائفة من المؤمنين» 
فلقد كان لها -أيضًا- سببٌ كبير في الوقوع في الشرك والانحراف عن التوحيد عند 
طائفة أخرى من البشرء وفي قصة أبي طالب مع صاحبيه. وصدهما له عن التوحيدء 
والدحول في الإسلام أعظم شاهدٍ على خطورة الصحبة السيئة على توحيد المرء؛ فعن 
سعيد بن المسيب» عن أبيه: ((أن أبا طالب لما حضرته الوفاة» دحل عليه الني طَدَة 
وعنده أبو جهلء فقال: أي عم قل: لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بما عند الله 
فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب» ترغب عن ملة عبد المطلب؟» فلم 


, ينظر: السير والمغازي المطلبي» محمد ابن إسحاقء تحقيق: سهيل رزكارء ط١ء دار الفكر‎ )١ 
والسيرة النبوية» المعافري» عبد الملك بن هشامء تحقيق: عبد‎ »)١510( ه١١9/ بيروت»‎ 
.)55١-15ه-0/١١( الرؤوف سعدء شركة الطباعة الفنية المتحدة‎ 

5؟) صحيح مسلم.؛ كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله» حديث (7557؟). 

ب سنس سس سبح /أ/ ١‏ 


حح المجلد الثاني من العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
علس صحبة الإنسان لغيره من البشر دراسة عقدية 

يزالا يكلمانه» حتى قال آخر شيء كلمهم به: على ملة عبد المطلب» فقال البي ك: 
لأستغفرن لكء ما ل أنه عنه» فنزلت: «إمَا كان لبي وَلَِّينَ امَو أن يَستَغفرُوا 
لِلمُش كين ولو كَُا أو قرت من بعد ما تين كم أَبَُم رلك ل بُ جيم 4 
[التوبة: 20.))]١١‏ 

فقدكانت صحبة أبي جهل وعبد الله بن أبي أمية السيئة لأبي طالب سببًا في 

صده عن التوحيد وقبول كلمة الحق» وموته على الشرك» فكانا سببًا عظيمًا في حرمانه 
من بركة التوحيد» والنجاة من الضلال» فيا للها من صحبة سيئة» ورفقة مظلمة. 

وقد ذكر الله تعالى في كتابه قصةً لقرينينٍ كاد أحدهما أن يضل صاحبه عن الإبمانء 
نوتهرة إن إنكار عله 0 الله تعالى: طقَالَ َيِل مُنهم م كَانَ بي قَرِين »* 
#يقولُ أعِنَكَ ين ا رابا وَعِْطيَ أونا لقيو 4 
0 مُطلِعو 00 فط سَوَآءِ جيم 4 «اثَالَ أله إن 
00 لا زعمة را 8927 مكيبا [الصافات: 51- 


فهذا الرحل في الحنة يخبر أصحابه عن قرين كان له في الدنياء ينكر البعث؛ ويلومه على 

تصديقه به وأنه يستغرب بعث الله لهم بعد أن يكونوا ترابًا وعظاماء فأكرمه الله بأنه لم 

يتبعه فيكون سببًا في وقوعه في الردى والحلاك؛ ثم اطلع وهو في الجنة فرآه في الجحيم 

اعبت كدر واو 27 

د حذر الله تعالى من الجلوس 0 الذين يخوضون قٍ آياته» فقال سبحانه: مدا 

رَأَبتَ لين يحُوضُونَ في ءَايينَا عرض عَهُم حت ل يحُوضواً في حَدِيثِ غير 
وَإِمَا سينك ألسَّيطنْ فا تقد بَعدَ ألذّكرّئا مَعْ مَعَ ألقَومٍ طلم 4[الأنعام: 


] 


.)5884( صحيح البخاري» كتاب مناقب الأنصار» باب قصة أبي طالب» حديث‎ )١ 


؟) ينظر: تفسير القرآن العظيم 5/9 »)١5-1١‏ وتيسير الكريم الرحمن 5-109 .)7١‏ 
عل جب سس ث١‏ 


حح المجلد الثاني من العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
صحبة الإنسان لغيره من البشر دراسة عقدية 

ففيه النهي عن مجالسة الذين يخوضون في آيات الله وذلك بالسب أو الاستهزاء» 

وكذلك الجلوس مع أهل البدع؛ وفيه الحث على احتناب مجالسة الملحدين» وأهل 


رابعا: ثمرة الصحبة الصالحة في الآخرة: 

من اتخذ صحبة صالحة في الدنياء أيَّا كانت هذه الصحبة» فسوف يجد ثمرتما يوم 
القيامة» وتبرز آثار هذه الصحبة فيما يلى: 
(يُظليم اللايظلة يوم القيافة” ' 

فقد حاء في حديث أبي هريرة 5د أنَّ الي ينه ذكر سبعة يظلهم الله في ظله 
يوم لا ظلَ إلا ظله”''» ومنهم: رجلان تحابًا في الله اجتمعًا عليه وتفرقا عليه.0) 

فهما احتمعًا في هذه الدنيا على محبة الله وكذلك افترقًا وهما يحفظان هذا الحب» 
وقيل: تفرقا في مجلسهماء وقيل: بالوفاة» فكأن كل واحدٍ منهما كان يحرس صاحبه عن 
مخالفة اللى فكان القواب: يظلهم الله بظله يوم القيامة» بسبب محبتهما وخلتهماء 
فتبقى» الصداقة بينهما في الدنيا والآحرة © 


.)١١8( والإكليل في استنباط التنزيل» السيوطي‎ »)١1/1( ينظر: الحامع لأحكام القرآن‎ )١ 

)١‏ ظل الله تعالى: هو من إضافة المخلوق إلى خالقه. وليس من إضافة الصفة إلى موصوفهاء فليس 
المراد بمذا الظلء ظل لله تعالى لذاته» لما يلزم عليه من لوازم لا تليق به سبحانه» بل هو ظك 
مخلوق» فمن العلماء من ذهب إلى أنه ظل العرش» ويؤيده النصوص التي جاء فيها: أظله الله 
في ظل عرشه؛ رواه أحمد في مسنده )979/١5(‏ رقم »)811١(‏ وسنن الترمذي )١١05(‏ 
وصححه الألباني في صحيح الجامع (؟/؟5١٠)‏ رقم »)75١١*(‏ ينظر: شرح السنة» البغوي 
(755/1)» وفتح الباري» ابن حجر :4)١54/5(‏ وشرح العقيدة الواسطية» ابن عَتَيمِين 
».)١7/9(‏ والانتصار لأهل السنة والحديثء عبد ا محسن البدر (11؟). 

'؟) صحيح البخاري؛ كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة» حديث (150). 

) ينظر: مرقاة المفاتيح (؟/5 55)» وشرح رياض الصالحين» ابن عُتَيِمِينَ (577/1). 

١984 لح‎ 


حح المجلد الثاني من العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات با لإسكندرية 
صحبة الإنسان لغيره من البشر دراسة عقدية 

١‏ - الشفاعة يوم القيامة: 

من ثمرات الصحبة» ما يحصل للمؤمن من شفاعة ما صاحبه في الدنياء ولهذا نفى الله 
تعالى يوم القيامة الشفاعة عن الكفار من أصحابحم؛ فقال سبحانه: بفُمَا لَنَا من 
شفعينَ 4[ الشعراء: لك ١]ظوَلَاصَدِيقٍ‏ يم 4[الشعراء: .]١ .١‏ 

1 اي قٍُ 0 من شافعين 0 صديق تق 0 فإذا 8 0 من 
المؤمنين لريهم كيْكَ في إحواتحم الذين كانوا معهم في الدنياء 0 ويصومون معهم, أن 
يشفعوا لحم» ففي حديث اك سعيد الخدري ذه الطويل» أن رسول الله َه قال: 
(... فما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق» قد تبين لكم مِنْ المؤمن يومئذ للجبار» وإذا 
رأوا أهمحم قد بحوا في [خجواعتم؟ يقولون: ربنا إخوانناء» كانوا يصلون معناء ويصومون معناء 


ويعملون معنا فيقول الله تعالى: اذهبواء فمن وجدتم قِ قلبه مثقال دينار من إعان 
020 


فأحرجوه. ..)). 
أما الصحبة السيئة في الدنيا فلها آثارٌ وحيمة في الآخرة» حيث تنقلب هذه الصحبة 
والمودة التي كانت في الدنيا إلى عداوة» ويتخلى كل صاحب عن صاحبه يوم القيامة؛ 
فقد أخير الله تعالى عن العداء الذي يكون بين الأخلاء يوم القيامة» فقال سبحانه: 
«الأخلاء يو مَِِبَعضهُم لبَعض عَدُوٌ إلا لقن بن )[الرُخرُف: 17]. 

يقول الطبري رحمه الله: «المتخالون يوم القيامة على معاصي الله في الدنيا بتعضهم 
لبعض عدوٌ» يتبرأ بععضهم من بعضء إلا الذين كانوا تخالُوا فيها على تقوى الله»”", 
فحين يشفع الصاحب الصالح في الدنيا لصاحبه يوم القيامة» تكون العداوة بين 
أصحاب السوء»ء ويتبرا كل صاحب من صاحبه؛ ويندمون على ماكان بينهم من 
صحبة سيئة» ويتحسرون على هذه الرفقة التي كانت بينهم. 


.)١١5/١( ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١ 
؟) صحيح البخاري» كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: [ وجوه يومئذ ناضرة...)1 حديث‎ 
.)7499( 
.)7710//91( ؟) جامع البيان‎ 
١/١ 


حك المجلد الثاني من العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 

سس صحبة الإنسان لغيره من البشر دراسة عقدية 

الخائمة 
في نحاية هذا البحث أذكر أهم النتائج التي توصل إليها البحث وهي: 

الصحبة في اللغة: مقارنة الشيء ومقاربته» وفي الاصطلاح: الملازمة سواءٌ أكانت 
لإنسانٍ أم لمكان» أم لغيرهما. 

* اهتم الإسلام بموضوع الصحبة؛ وذلك لحاحة الإنسان إلى المحالطة» ولشدة تأثير 
الصاحب على صاحبه» فجاءت النصوص الكثيرة في الحث على اختيار الصاحب 
الصالح. 

* الأنبياء هم أفضل البشر؛ ولهذا كانت صحبتهم أفضل صحبة» ولكل ني أصحابٌ 
من قومه يناصرونه» ويؤازرونه» وأفضل أصحاب الأنبياء هم أصحاب نبينا محمد 

#الوالدان والأولاد من أكثر الناس صحبة للإنسان؛ إذ الإنسان يعيش مع 
والديه ويصاحبهما في حياته ما لم يفارقا هذه الدنياء وللوالدين دورٌ كبير 
في عقيدة الولد» وعليهما واحبٌ كبير في غرس العقيدة الصحيحة في هذا 
المولوة مقل انشاتة. 

* من أكثر البشر صحبة للمرء بعد أبويه زوجته» ولحذا جاء تسميتها في 
القرآن بالصاحبة» وعلى المسلم أن يحرص على احتيار الزوحة الصالحة التي تكون 
معينة له على التمسك بالعقيدة الصحيحة» ويحذر من الزواج من المعروفة بالابتداع 
أو الفسقء كما أنه يحرم عليه الزواج من المرأة الكافرة» ويباح له الزواج من الكتابية» 
مع أن الأفضل الابتعاد عن ذلك. 

* ممن تتحقق فيه الصحبة بين الإنسان وغيره من البشر: القرين وهو الصديق الملازم 
للإنسان» فعلى المسلم الحرص على الجليس الصالمح والابتعاد عن جليس السوءء 
فكم وقع أقوام في الشرك أو البدع بسبب صحبة سيئة» ويوم القيامة تكون العداوة 
بين الأحلاء إلا المتقين» فهم الذين يشفعون لإحواتحم عند الله تعالى. 


١/8١ 


حح المجلد الثاني من العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
صحبة الإنسان لغيره من البشر دراسة عقدية 


فهرس المصادر والمراجع 


-١‏ الإبانة الكبرى: العكبري» عبيد الله بن محمد ابن بطة» تحقيق: رضا معطي 
ويوسف الوابل وعثمان الأيوبي وحمد التويجري, دار الراية للنشر والتوزيع» الرياض. 
لات الاستيعات فق معرقة الأصحاب+ المري» أبو عمر يوسق: بن عبد الله بن محمد 

بن عبد البر المحقق: على محمد البجاوي» ط١ء‏ الناشر: دار الجيل» بيروت» 
١ه-1995م.‏ 
ا أصول السنة: ابن زمنين» محمد بن عبد الله تحقيق: عبد الله البخاري: طاء 
مكتبة الغرباء الأثرية الأولى المدينة»ه 4١‏ ١ه‏ 
4- الاعتقاد: أبو يعلى» أبو الحسين محمد بن محمدء تحقيق: محمد الخميس» ط١»‏ 
دار أطلس الخنضراى 477 ١ه.‏ 
ه- اعتقاد أئمة الحديث: الإسماعيلي» أبو بكر أحمد بن إبراهيم, المحقق: محمد بن 
عبد الرحمن الخميس» ط١.‏ الناشر: دار العاصمة, الرياض» 57١‏ ١ه.‏ 
5- إكمال المعلم بفوائد مسلم: اليحصبي» عياض بن موسىء المحقق: الدكتور يحجى 
إسماعيل» ط١ء‏ مصر الناشر: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع» 54195 ١ه.‏ 
2-1 تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام الذهبي: محمد بن أحمد» تحقيق: عمر 
عبد السلام التدمري» ط؟؛ دار الكتاب العربي» بيروت»7١4‏ ١ه.‏ 
- تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة: العلائي» صلاح الدين أبو سعيد» 
امحقق: عبد الرحيم محمد أحمد القشقري» ط١.‏ الناشر: دار العاصمة» الرياض» 
المملكة العربية السعودية, ١٠١54١ه.‏ 
4- التحير والتنوير: ابن عاشور» محمد الطاهر بن محمد بن محمد الظطاهرء د. طء 
تونسء الدار التونسية للنشرء» 9/25١ه.‏ 
٠-تعليق‏ مختصر على كتاب لمعة الاعتقاد الحادي إلى سبيل الرشاد: العْتَيِمِين محمد 
بن صالحء امحقق: أشرف بن عبد المقصود بن عبد الرحيم» ط”» الناشر: مكتبة 
أضواء السلف», 41١8‏ ١ه-ه99١م.‏ 
١١-تفسير‏ القرآن العظيم: الدمشقي, أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» المحقق: 
سامي بن محمد سلامة» ط 5» دار طيبة للنشر والتوزيع» 4٠7١‏ ١ه.‏ 
١/85‏ 


حح المجلد الثاني من العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
صحبة الإنسان لغيره من البشر دراسة عقدية 


؟١-تفسير‏ القرآن: السمعاي» منصور بن محمدء امحقق: ياسر بن إبراهيم» وغنيم بن 
عباس» ط١.ء‏ الرياض» دار الوطن» 5١/‏ ١ه.‏ 

١1‏ -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: السعديء عبد الرحمن بن ناصر بن 
عبن الله + الى عبد الضف دري معلة اللوضىع الناشرة مؤسسنة «الرسيالةه ل 1 
5٠‏ ةآه. 

١-جامع‏ البيان في تأويل القرآن: الطبري» محمد بن جرير» أبو حعفر . المحقق: أحمد 
تيد ذاكر التاق مؤاسشة الرسالةة حلام + 4ه 

ه١-جامع‏ الترمذي: الترمذي» محمد بن عيسى» ط!. الرياض» مكتبة دار السلام؛ 
اه 

15-جامع بيان العلم وفضله: النمري» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن 
عبد البر» تحقيق: أبي الأشبال الزهيري» ط١»ء‏ الناشر: دار ابن اللجوزي» المملكة 
العربية السعودية» 5١15‏ ١ه-غ99١م.‏ 

١١‏ -رياض الصالحين: النووي» أبو ركريا محبي الدين يحبى بن شرف»ء تعليق وتحقيق: 
الدكتور ماهر ياسين الفحل» ط١»‏ دار ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع» دمشق» 
بيروت» 55/8 ١اه.‏ 

-سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها: الألباني» أبو عبد الرحمن 
محمد ناصر الدين» ط١»‏ مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض. 

سنن أبي داود: السّحِشْتادة» سليمان بن الأشعث» ط١ء‏ الرياض مكتبة دار 
السلام» 50ةآه 

- السنة: الشيباني» عبد الله بن أحمد بن حنبل» تحقيق: محمد سعيد القحطاني» 
ط١ء‏ مكتبة ابن القيم» الدمام» 4٠5‏ ١اه.‏ 

١-سيرة‏ ابن إسحاق (كتاب السير والمغازي): المدي» محمد بن إسحاق بن يسارء 
تحقيق: سهيل ركارء ط »١‏ الناشر: دار الفكرء بيروت» /19١1ه-/917١م.‏ 

١‏ ؟-السيرة النبوية: ابن هشامء عبد الملك» أبو محمدء جمال الدين, المحقق: طه 
عبد الرؤوف سعدء الناشر: شركة الطباعة الفنية المتحدة. 

١؟-شرح‏ السنة: البغوي» حيبي السنة» أبو محمد الحسين بن مسعود» تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط» محمد زهير الشاويش» ط5» الناشر: المكتب الإسلامي» دمشق» 

١م‎ 


حك المجلد الثاني من العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
صحبة الإنسان لغيره من البشر دراسة عقدية 

بيروت» 5.3 ١1ه-988‏ ام. 

5 ؟- شرح السنة: المزي» إسماعيل بن يحبى» تحقيق: جنال عزون» ط١»‏ مكتبة الغرباء 
الأثرية» السعودية» 65١141١ه‏ 

ه "-شرح العقيدة الطحاوية: الحنفي» صدر الدين محمد بن علاء الدين علىٌ بن محمد 
ابن أبي العز» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» عبد الله بن عبد امحسن التركي» ط 2٠١‏ 
بيروت» الناشر: مؤسسة الرسالة» 4117 ١ه-9917١م.‏ 

شرح رياض الصالحين: العْتَيِمِينَء محمد بن صالحء دار الوطن للنشر»ء الرياض» 
:اهم 

07"- الشرح الممتع على زاد المستقنع: العثيمين» محمد بن صالح» ط١ء‏ دار ابن 
الجوزي» الدمام» 577 ١ه.‏ 

8- الصارم المسلول على شاتم الرسول: ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» تحقيق: 
محمد نحي الدين عبد الحميد»ط »١‏ الحرس الوطني السعودي 

9-الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: الجوهري» أبو نصر إسماعيل بن حماد» تحقيق: 
أحمد عبد الغفور عطار» ط4» دار العلم للملايين» بيروت» 401 ١هسم.‏ 

ا-صحيح البخاري: البخاري» محمد بن إسماعيل» ط1» الرياض» مكتبة دار 
السلام, 9١51١ه.‏ 

١-صحيح‏ الجامع الصغير وزيادته: الألباي» محمد ناصر الدين» د. طء بيروت» 
المكتب الإسلامي» د. ت. 

؟+-صحيح مسلم: النيسابوري» مسلم بن الحجاجء ط, الرياض» مكتبة دار 
السلام» 5آاه. 

*«”-العقيدة الواسطية» اعتقاد الفرقة الناحية المنصورة إلى قيام الساعة» أهل السنة 
والجماعة: الحراني» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» المحقق: 
أبو محمد أشرف بن عبد المقصودء» ط5» الناشر: أضواء السلفء الرياض» 
55٠‏ اه 

5 ”-فتح الباري شرح صحيح البخاري: العَسْقلاق» أحمد بن علي بن حجرء رقّم كتبه 
وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي» قام بإخراجه وصححه وأشرف على 
طبعه: محب الدين الخطيب» د. طء بيروت» دار المعرفة» 1/9١ه.‏ 

١4 


حك المجلد الثاني من العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
صحبة الإنسان لغيره من البشر دراسة عقدية 

ه*-القاموس المحيط: الفيروزابادي» محد الدين» طلم» بيروت. مؤسسة الرسالة 
اه 

“-الكاشف عن حقائق السنن: الطيبي» شرف الدين الحسين بن عبد الله المحقق: 
د. عبد الحميد هنداوي» الناشر: مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة» 
الرياض. 

”-الكفاية في علم الرواية: البغدادي» أبو بكر أحمد بن علي الخطيبء المحقق: أبو 
عبد الله السورقي» إبراهيم حمدي المدني» الناشر: المكتبة العلمية» المدينة المنورة. 

"-الجامع لأحكام القرآن: القرطبي؛ محمد بن عبد الله تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم 
أطفيش» ط؟». القاهرة» دار الكتب المصرية» 5./١ه.‏ 

9-لسان العرب: الأنصاري» محمد بن مكرم ابن منظورء ط"”ء بيروت دار صادرء 
4 ١اه.‏ 

٠غ-‏ لمعة الاعتقاد: ابن قدامة» عبد الله بن أحمدء»ط؟. وزارة الشؤون الإسلامية 
والدعوة والإرشاد» المملكة العربية السعودية» 57٠‏ ١ه‏ 

١‏ -لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضيّة في عقد الفرقة 
المرضية: السفاريني» همس الدين؛ أبو العون محمد بن أحمد؛ ط؟,» الناشر: مؤسسة 
الخافقين ومكتبتهاء دمشق» 5٠١07‏ ١ه.‏ 

؟-مجموع الفتاوى: الحراني. أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» المحقق: عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم د. طء المملكة العربية السعودية» المدينة المنورة» مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف» 5١5‏ ١هاره99١م.‏ 

*؛ -المدحل لدراسة القرآن الكريم: أبو شهبة» محمد بن محمد بن سويلم» ط3, 
الناشر: مكتبه السنة» القاهرة» 577 ١ه.‏ 

5 ؛ -مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: القاري علي بن (سلطان) محمدء أبو 
الحسن نور الدين الملا» ط8١»‏ بيروت» دار الفكر» 577 ١ه.‏ 

ه؛ -مسند الإمام أحمد بن حنبل: الشيباني» أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن 
هلال بن أسد, المحقق: شعيب الأرنؤوط» عادل مرشدء وآخرون» إشراف: د 
عبد الله بن عبد ا محسن التركي» ط١ء‏ مؤسسة الرسالة» 57١‏ ١ه.‏ 

7 -معالم التنزيل في تفسير القرآن: أبو محمد الحسين البغوي, المحقق: عبد الرزاق 

١/مه‎ 


حح المجلد الثاني من العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 

لل- صححب الإنسان لغيره من البشر دراسة عقدية 
المهدي؛ دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط١ء 5٠7١‏ ١ه.‏ 

-المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية بالقاهرة: أحمد الزيات وحامد» عبد القادر, 
ومحمد النجار» دار الدعوة. 

- المغنى: ابن قدامة» عبد الله بن أحمد, مكتبة القاهرة» ١ه‏ 

4 -المفردات في غريب القرآن: الأصفهاني» أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف 
بالراغب» المحقق: صفوان عدنان الداودي» ط١ء‏ دار القلم» الدار الشامية؛ 
دمشق بيروت» 17١5١ه.‏ 

٠ه-المفهم‏ لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: القرطبى» أبو العباس أحمد بن عمر» 
علي بديوي» محمود إبراهيم بزال» طق دار ابن كثير» دمشق» بيروت» ودار 
الكلم الطيب» دمشق» بيروت» /ا١5‏ اه. 

١-مقاييس‏ اللغة: القَرُويني» أحمد بن فارس» تحقيق: عبد السلام هارون» ط١ء‏ دار 
الفكرء 99١١ه.‏ 

؟ه-منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية: الحراني» تقي الدين أبو العباس 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية» ا محقق: محمد رشاد سالمء طاء 

7ه -المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: النووي» أبو زكريا حيبي الدين بحى بن 
شرف» ط"ء الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت» 5957١ه.‏ 


١/مك‎ 


حح المجلد الثاني من العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات با لإسكندرية 
للح صحبة الإنسان لغيره من البشر دراسة عقدية 
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١/1 


حح المجلد الثاني من العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
علس صحبة الإنسان لغيره من البشر دراسة عقدية 


011 غ3236132ع21 أمعلة[لمقططاد ,211837:201 ,اكةمطاموع21 
14101 

ماطا تتتطة 212 131:20ط1نامط ,تتتتطمدةء ططاح :لتلا كخطقغ721 تتتتوقطوااج -9 
:1 ,611115 ,61 .03 ,113ط31]33 111311120 تقلط 1111311120 
1 ,تتطدةط ]11 غ.1512لتكتتكاله 

01 311310206 اتعطتة[ طلماكا 122هء تتدموتطعلتاطط و1اعة1 -10 
يتطتلة5 طلا 1011131220 متم وقطابع1د :1لتطمدئتا[ج 52611 11132" 
وتمصتطة1اج 2360ء صتط 10اكلصمطلد 0طدء صاطا كممختطمة' :30101طتتمطلة 
1995 حط15 14 ,2153131 '2013' 113112631 :تتطقة 2113 ,133 


أاع115523' '211102 خاطة' ,1وط21015235 :تمطاجدع21 ممتتتولهة تتاككة1 -11 
111121120 12 53101 :12011220203[ة ومتختطتدعا محا تتقمتبة سلطا 
,77211352161 نتط[ 1111235 11131 :131 ,122 ,5213111213 

ج01 61 103125111 ,231512026311 :23101115301 21515 -12 
51 012 72831112 ,تلقتطة111' صلط 973511 :20201 طنتمطلة 
212201 :031 ,21133530 121 

1 :1313123 131511 11 لتقةتتطذتا[جة دمتتدكللة 133511 -13 
ب طلللةه 0ط3ء طآط 22511 طل٠ط‏ تتقستطفتتاح 0طوء ,215301 
01 1226313 اط تتمتسمطدعاجد لطن :20102طتتططلة 
,121 ,2115152131 1211253531 :تتتط211385 

10 101131220 ,211811 :310111211 13511 11 ه3153 عتمتدز -14 
111كل512 1011131220 20تقطة' :0102قطتتططلة , تداعةز[ ناطهة' متتكال 
.181 ,2111531211 1011253531 :تتطنة3 311 

,132 ,1533© 212 1011121120 ولط تكله :لطل تكله عتمصوز -15 
+ ,21521320 031 202112636 ,21133:30 

:1 911 تلتق[ :تتطد731201 حطهلدعء21 2هئهة6 عتمتدز -16 


21111 0ط2ء طاط 20 تتتقطتاحط منتطا طلاجح مطلوء مما انز 
الال .لل __مبسس لرخ/ ١‏ 


حح المجلد الثاني من العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات با لإسكندرية 
للح صححبة الإنسان لغيره من البشر دراسة عقدية 
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١6 


حح المجلد الثاني من العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
صحبة الإنسان لغيره من البشر دراسة عقدية 
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١5٠ 


حح المجلد الثاني من العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات با لإسكندرية 
للح صحبة الإنسان لغيره من البشر دراسة عقدية 

11:21 312233136 31111031 21611020 ,217351131 216301031 -33 
1م13 :261ع731[312012 أقصطتاكلهة لطد' ,2153262461 1ن 11132" 
مطل تمتافطلة 00دهء صاطا 0لتمقطة' كموطوعالة تاطة' متؤتللة 1201 
للطوء 12 كقتتطاقة' 2320قطتاحط خاطهة' :0101قطتتططلة ,أقتمطتوها 
10 ,2113330 ,2153131 '20573' :1لط5ة2123 ,122 ,2150205110 

0 2117120' ,21625013157 :11311نا 1 طلتطدد طتتقطد تتدطلة طلتة1 -34 
لط طنط 17722612 لاطا تلكا مون" ,152 هط علط ستتلدء 
طتططة725 طاردغتطعا61'11 حنون ,215301 0طدء 1120 20ممتمطتاحط 
.02 واأقطللد 2101972 تااتطتامط :تطاعطة جه1دهء كمعامه'172 
9 ,]اع ططلة :031 ,اتحتوةط 

.97101 ,138 ,310150 2130 ,21111136201 :التطنتمطاة كتتمممو1اج -35 
6 21153136 11112525316 

1010 53125 ,21671 :متقمد15ج 203310 طلوء اتاطمولاجح -36 
لتمتقطلة 0طلدء .02 :0101تطتتصلة بطقااج عطلوء علط تتتوكتتطلاة 
1121 ,3212321 111115162122 :112731 113112131 :2133511 ,03551 طتط 
21310061 لامطلة 

ككل خاطه' ,10201ع213 :312133/:261 حطلاء 1 غدنوه كلاه -37 
طقال 0ط23ء خاطة' :0101قطتتصلة ,طاتكتفطعللة 1لدء صلم ل20مصطة' 
11 2122251111 ,21152320801 131201 مطتطة111' ,215111101 
0 2112012 ,ااتطااع 21 

0 اا 1011231230 ,21011111 :310131321 مممعلطة'11 عتمسصدزاح -38 
122 م215" تطتتطة72'111 امحل 212 0تمقطة' :لاوتمطهما متطقللة 


.8 2111511361 «الطتكللة 041 ,263ق0ط3ن21 


١5١ 


حح المجلد الثاني من العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات با لإسكندرية 
للح صححبة الإنسان لغيره من البشر دراسة عقدية 

نط 123123112 قاط 111131120 ,اتتدكطة'31 :3163121 11532 -39 
12١ , 6357111 0121 5201, 4‏ ,لتتتاخطةقطر 

مل طقااجد 0ط3ء ,0203252363 ططتجة :21136610201 أدوعمطتحا -40 
211151211122721 1511االتطدلة 73731216 ,201,122 متطة' 
11420 1212 216كل13تة حلت ,172111151201 

111 21'25101 177253553616 131طةط21 نتهككطتة'31 عتممةة] -41 
11 21151032 300 1 الإلمطلد غمتتللة طنتقط؟ ا 
مةط 2:20قطتامط تككوعاج خاطه' ,2101920 كططتقطد ,لمتتة21511 
10112525320 :316335115 ,1982 ,ولقصقتطة' 
0112125103 ,24113 ط2 ]771731131 

مسمتلقطلهة 00د2ء صتط لتمقطد' ,تممهتقطلج :211212132 عتتحط زهمط -42 
0 12111131120 011 لتقمطتطم اج 260ه :0103 قطتتحطلة ,كتمتوها سلطا 
2011 ,215311013 21621361316 211231021312316 ,19 .03 ية0تاكة0 
كا اأكتتطلة غأدع110 40طة1 علتلقمطاج 1122122 ,2531261 متامطلة 
1416/1993 ,الكتتقاناه 

38 1اطه' :لطلتوعللج تتمحتتتولة 11013536 آأقطع1ل[لممماجح -43 
:21228511 ,132 ,1لطة51133/1 طلط 20تتقطتتحط لط ةناح 
,210211133 ,215312363 ططلطط و اكلة11 

771 :2112253611 غأت2علطك1ل2 لاتقطاد له 1همطاج 2032م -44 
و11 2101972 :1111 21135312 11طة' ,31020 طتامط (مدغلنة) صتط تلودء 
١‏ كلا :031 رأتتتوةط ,121 

20 211" ,1ةط/17ط215 :الاطاضقط تلط 20تقطة' لتقحطلا'[ه للمقمط -5ذ4 
5301 طنتاطا 21131 قلط 13231 تقلط 0131220تما متاح 30تقتطة' طلقللد 
5101 1ط 3011 ,21'9103501]8 <اتإدعتتطد :20101طنتصطلة 

١5 


حح المجلد الثاني من العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات با لإسكندرية 
علس- صحبة الإنسان لغيره من البشر دراسة عقدية 
متقطتتمطالج لط علط طقاله لطلوء 0 :121ط15"' ,متصتطله1 
1 2111531211 1211253531 121 ,الك 1تأ 21 
1131230 خاطة' :21ةتنان21 101511 1 1711ملده حطتلدعط -46 
23101[ 21122330 250 :2010 طلتتمطلة متتتطعهط[1ة تتودختتطلة 
1 ,011,121 ,[طممدع1ة طاتتبط1ة 'دتزطل1" 
+1131 غ]23ع1118ه 1035036 :2311351 322[علالطاج -47 
2103015 0طقهء ,لتمصطقطة 21235306 لتمصقطة' :لمتتطدن1 12م 
1 131 ,213[231 1030ة لانتطتة11 
بتتلقمططة' 0ط طللدة 3260 ,0203252263 ططهة :لإلصطع تاملح -48 
واغفنتتطلة21 غ2 طه 1121 
1 11ا26' ,تلطقطة21'251 :1مفتتتتوله طانتةنتقطع 11 غ172021تتمماح -49 
ب[اتطع 12133 11عقتطلده 20:20قطتتطط صطلّطا <الإوكتتطلج 
1231 0131 ,121 ,21023551011 متقصلمء 5215 :201 مقطتتمطلة 
141 ,5330111 0ط11235 ,2 [متمقط215 :210221 
5110 طواكا قتطللة] طامط الكلقطكن" 2222ج1 بمتحطكتماح -50 
120203 ,بفتمتتء صل 0تمقطح' 36235ع21 خاطهة' ,11صامككتاولة 
51 016 2101870 اتلإطأتاحط تتتطذا جمتل7202 لتوجقلدء مقلدءع172 
0ط ,1591ل 1لده 970511 ,21533:103 20 0تقطتحط لحمقتطة' 
7م23 ,01223503 مكتطتهعا طتة ته ,121 ,1231 حصتطةط11" 
.233/11 ,01123503 ,21351 مملمعللة :1712021 
10 ,13115 طاط 20 تقطح' ,2103259137 :أقطع2111 223033715 -51 
و1تكلا 211 :031 ,121 يكتتتتقط ج1513 لطوء 
ه1517 «طذلدعا 2200 11 غ126كتةطقطله غهقمتاكاجة [1013مط -52 
مل٠ط‏ 20تقطح' 26235ع21 خاطه' 101920 1201 ,تمفتقطلة :210202113161 
١ *‏ 


المجلد الثاني من العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية 
صحبة الإنسان لغيره من البشر دراسة عقدية 
20 ,13370131 212 21531322 0ط3ء طنط مستلقطلة عطوء 
12120 31111013112 3201636[ ,121 ,لطتلدد مهط5ة؟ 20 تمتمطتاحط 
11151301361 0م511 قلط 
,2123153511 :21112[3[1 11 11 أقتاحط طلتطدد طتقطد زوطامتمطاج -53 
:2138511 ,132 ,5131531 طلط 5732ئطهئز 210150 ا7تطتاطط 221621122 


,21زة6 ر[طوموع1ة طتهتبطله "نوطنا" عتهل 


